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ى  د وعل ا محم اء والمرسلين نبين الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبي
 -:معين، أما بعدآله وصحابته أج
 ".اآلراء المشكلة لألئمة األربعة في المسائل األصولية: " فهذا ملخص لبحث
إن  يهم، ف  والهدف من هذا البحث المختصر ليس استقراء آافة اآلراء المشكلة التي نسبت إل
ا هذا يحتاج إلى رسالة علمية متكاملة، وإنما المراد بيان أشهر هذه اآلراء، ولذا قمت بانتخاب أ  همه
 -:وفق ضابط محدد يقوم على أمرين
 شهرة الرأي وشيوعه بين األصوليين والفقهاء، واحتجاج بعضهم بظاهره في بعض -:األول
 .المسائل األصولية أو الفقهية
اني ه -:الث نع علي ام أو ش ى اإلم ر عل ن أنك ود م ارة، ووج رأي أو العب ي ال كال ف ور اإلش  ظه
ه، أو يعارض األصول المتفق بسببه، أو أشار إلى أن ظاهره يعارض  وًال آخر ل ام، أو ق  أصول اإلم
 .عليها
 
                                      
 .م٢٥/٤/٢٠٠٦أجيز للنشر بتاريخ   **
 األستاذ املشارك بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض  *
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى 
 :آله وصحابته أمجعني، أما بعد
فإن الناظر يف كتب علم أصول الفقه البد أن تستوقفه بعض اآلراء والعبارات املشـكلة، 
 على اعتبار مكانتهم الرفيعـة يف هـذا الفـن، -وخصوصاً تلك املنسوبة إىل األئمة األربعة 
وما جرى بسبب محلها على ظاهرها من التشنيع على -وكوم أعالم االجتهاد وأئمة الفتوى 
 .بعضهم، ووصفهم بعبارات ال تتناسب مع مقامهم الرفيع ومرتلتهم العالية
ج إىل حترير يف أصل النسبة، ومراد اإلمام مبا نقل عنه، وسـعياً ونظراً ألن هذه اآلراء حتتا 
إىل دفع اإلشكاالت اليت نشأت عنها،  وحرصاً على الذب عن هـؤالء األئمـة، وألن هـذا 
 مل ينل ما يستحقه من البحث، ومل جتر دراسته بشكل مستقل، فقد -حبسب علمي -املوضوع 
اآلراء املشكلة لألئمة األربعة يف " :  مسيته وقع اختياري عليه ليكون هدف هذا البحث، وقد 
 ."املسائل األصولية 
وليس القصد من هذا البحث املختصر استقراء كافة اآلراء املشكلة اليت نسبت إلـيهم، 
فإن هذا حيتاج إىل رسالة علمية متكاملة، وإمنا املراد بيان أشهر هـذه اآلراء، ولـذا قمـت 
 :على أمرينبانتخاب أمهها وفق ضابط معني يقوم 
شهرة الرأي وشيوعه بني األصوليني والفقهاء، واحتجاج بعضـهم بظـاهره يف : األول
 .بعض املسائل األصولية أو الفقهية
 ظهور اإلشكال يف الرأي أو العبارة، ووجود من أنكر على اإلمام أو شنع عليـه :الثاين
له، أو يعارض األصول املتفق بسببه، أو أشار إىل أن ظاهره يعارض أصول اإلمام، أو قوالً آخر 
 .عليها
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 :وقد قسمته تبعاً لذلك إىل أربعة مباحث
 .اآلراء املشكلة لإلمام أيب حنيفة: املبحث األول •
 :ويتضمن ثالثة مطالب
 .رأيه يف االستحسان: املطلب األول -
 .رأيه يف تقدمي القياس على خرب الواحد: املطلب الثاين -
 .د إذا خالف األصولرأيه يف خرب الواح: املطلب الثالث -
 .   اآلراء املشكلة لإلمام مالك: املبحث الثاين •
 :ويتضمن ثالثة مطالب
 .رأيه يف االستحسان: املطلب األول -
 .رأيه يف خرب الواحد إذا خالف القياس: املطلب الثاين -
 .احتجاجه بعمل أهل املدينة: املطلب الثالث -
 .اآلراء املشكلة لإلمام الشافعي: املبحث الثالث •
 :ويتضمن أربعة مطالب
 ".من استحسن فقد شرع : " قوله: املطلب األول -
 .رأيه يف نسخ القرآن بالسنة: املطلب الثاين -
 .رأيه يف نسخ السنة بالقرآن: املطلب الثالث -
 .رأيه يف الدليل إذا تطرق إليه االحتمال: املطلب الرابع -
 .اآلراء املشكلة لإلمام أمحد: املبحث الرابع •
 : مطالبويتضمن أربعة
 "من ادعى اإلمجاع فقد كذب:"قوله: املطلب األول
 .رأيه يف االحتجاج باحلديث الضعيف: املطلب الثاين
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 ".يتجنب املتكلم يف الفقه امل والقياس: "قوله: املطلب الثالث
 ".إياك أن تتكلم يف مسألة ليس لك فيها إمام: "قوله: املطلب الرابع
 :ث منهجاً حمدداً أبرز مالحمه ما يأيتوقد اتبعت يف دراسة هذه املباح
 .االعتماد على املصادر األصيلة يف مجع املادة العلمية  -١
حترير رأي اإلمام أو عبارته، بذكر نص كالمه إن وجد، أو بذكر مـن نسـب   -٢
 .ذلك إليه من أصحابه أو من غريهم
 .ذكر وجه اإلشكال يف العبارة أو الرأي، مع بيان من أشار إليه  -٣
ذكر أهم التوجيهات واحملامل اليت محل عليها رأي اإلمام أو قولـه، مـع بيـان   -٤
 .موقف أصحابه وآرائهم يف ذلك
 .بيان التوجيه املختار، وأسباب اختياره  - ٥
االستعانة بأقوال أئمة هذا الفن، ونقل عبارام بنصها، سواء يف نسبة الرأي، أو   - ٦
 .وجيه قول اإلمام أو رأيهيف حترير وجه اإلشكال، أو يف ت
 .عزو اآليات القرآنية إىل املصحف ببيان اسم السورة ورقم اآلية  - ٧
ختريج األحاديث النبوية، مع بيان درجتها إذا مل تكن خمرجة يف الصـحيحني أو   - ٨
 .يف أحدمها
 . ذكر سنة الوفاة لكل علم يرد امسه يف صلب البحث بعد االسم مباشرة- ٩
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 سبحانه وتعاىل أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهة الكرمي، وأن يرزقنـا هذا وأسأل اهللا 








أنه يرى حجية ما ) هـ١٥٠ت(نسب عدد من علماء أصول الفقه إىل اإلمام أيب حنيفة 
 .)١(يستحسنه اتهد برأيه من غري دليل
 :وجه اإلشكال يف هذا الرأي
أنه يفضي إىل جواز القول يف الشريعة مبجرد التشهي واهلوى، وإحالة األحكام إىل عقول 
 .)٢(وهلم من غري دليلذوي اآلراء ليحكموا فيها مبجرد عق
 نقل قوالً صرحياً لإلمام أيب حنيفة -فيما اطلعت عليه -ومل أجد أحداً من علماء األصول 
يدل على أنه يرى ذلك، ويغلب على الظن أن السبب يف نسبة هذا الرأي إليه هـو الكتـاب 
 وهـو ،)٣("إبطال االستحسان "يف هذا الدليل ومساه ) هـ٢٠٤ت(الذي صنفه اإلمام الشافعي 
يتضمن بيان مذهبه فيه، والرد على من زعم حجية ما يستحسنه اتهد برأيـه، وقـد ورد يف 
ثنايا هذا الكتاب مجلة من الفروع الفقهية اليت حكم فيها أبو حنيفة اعتماداً على االستحسان، 
                                      
، وبدايـة ٣/٣١٠، والتلخـيص ١/٤٩٢، والتبصرة ١٢١، واللمع ٢/٨٩١ ، والربهان ٦٨٨انظر إحكام الفصول  ) ١(
، ٤/٦ وكشف األسرار ٢٨٢-١/٢٧٤،٢٨١، واملستصفى ٣/٢٠١، واإلاج ١/٣٧٧، واملنخول ٢/٢٠٩اتهد 
 .٢٤٠، وإرشاد الفحول ٤٠٠، وتقريب الوصول ٤٥١، والسورة ٢/٥٣٢وروضة الناظر 
 .٣٩٢، والبحر احمليط ١/٥١، ومراتب اإلمجاع ٦/١٩٣ن حزم ، واإلحكام الب٣/٢٠٣انظر اإلاج  ) ٢(
هذا الكتاب يعد أحد كتب اإلمام الشافعي يف أصول الفقه، وهو مطبوع ضمن اجلزء السابع من كتاب األم، انظر يف نسـبته  ) ٣(
 .٢/٩، وهدية العارفني ١/١٤٦، ومناقب الشافعي للبيهقي ٤/٢٢٦، والفصول للجصاص ٢٩٦الفهرست : إليه
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، والقذف من الزوجني، حيـث )٤(وخالفه الشافعي فيها، كمسألة خيار الس، وشهود الزوايا 
بني الشافعي احلجج الشرعية يف هذه املسائل، وأشار إىل أا من البيان والوضـوح حبيـث ال 
 .)٥(جيوز ألحد أن يعدل عنها إىل االستحسان والعمل بالرأي
وقد نقل عن اإلمام الشافعي رمحه اهللا عبارة مشهورة يف إنكار االحتجاج ذا الـدليل، 
 الكالم عليها يف املبحث الثالـث بعـون اهللا ، وسيأيت )٦("من استحسن فقد شرع "وهي قوله 
 .تعاىل
 بعد نقله لبعض تعليقات الشافعي على آراء أيب حنيفة يف -)هـ٧٩٤ت(قال الزركشي 
، )٧(وهذا صريح يف أن الشافعي فهم عن أيب حنيفة أن مراده باالستحسان هذا : "هذه املسائل 
 .)٨(هـ-أ" فال وجه إلنكار أصحابه ذلك
 .)٩ ()هـ٢١٨ت(بشر املريسي :  أيب حنيفة كذلك من املتقدمنيوممن نسبه إىل
 .)١٠(هـ-أ"وهو الصحيح عنه): "هـ٤٧٦ت(قال الشريازي 
 .)١١(هـ-أ"وهو الصواب يف النقل عن أيب حنيفة ): "هـ٧٩٤ت (وقال الزركشي 
 :حتقيق رأي أيب حنيفة يف املسألة
 رمحه اهللا حيـتج باالستحسـان من األمور امع عليها عند علماء األصول أن أبا حنيفة 
وجيعله أصالً من أصول مذهبه، وهذا األمر يكاد أن يكون معلومـاً مـن مـذهب احلنفيـة 
بالضرورة، فمن استقرأ كتبهم املصنفة يف األصول، وجدهم جممعني على عـده أصـالً مـن 
                                      
شهود الزنا إذا كان كل واحد منهم يشهد أنه كان يف زاوية من البيت غري الزاوية اليت شهد ا كل واحد : املراد م  ) ٤(
 .١/٢٨١، واملستصفى ٦٨٨من الباقني انظر إحكام الفصول 
 .١/٣٧٧خول ، واملن١/٤٩٤ والتبصرة ٣٩٣-٤/٣٩٢، والبحر احمليط )٧/٤٨٧األم (انظر كتاب إبطال االستحسان  ) ٥(
 .٤/١٥٦، واإلحكام لآلمدي ٣/٣١٠، والتلخيص ١/٢٧٤، واملستصفى ٤٩٢، والتبصرة ٦/٢٠٣انظر األم  ) ٦(
 .أي ما يستحسنه اتهد بعقله ) ٧(
 .٤/٣٩٣البحر احمليط  ) ٨(
 .٣/٢٠٣، واإلاج ١/٤٩٢، والتبصرة ٤/٣٨٦انظر املصدر السابق  ) ٩(
 .٤/٣٩٢ احمليط ، والبحر٣/٢٠٣انظر اإلاج  ) ١٠(
 .٤/٣٩٢البحر احمليط  ) ١١(
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أكثـر ، ومن تتبع كتبهم يف الفروع وجدهم يصرحون باالعتماد عليه يف )١٢(األصول املعتربة 
 .املسائل
من أكثر العلماء املتقدمني تصرحياً باالعتماد ) هـ١٨٩ت(ويعد اإلمام حممد بن احلسن 
كتـاب : "،  بل إنـه عقـد كتابـاً مسـتقالً مسـاه )١٣(على االستحسان يف كتبه املختلفة 
 .، مما يدل على أمهية هذا األصل عندهم)١٤("االستحسان
ان، واعتباره أصالً من األصـول، فهـذا غري أن اإلشكال ليس يف االحتجاج باالستحس 
، بل نقل استعماله عن بعـض الصـحابة )١٥(الدليل حيتج به احلنابلة والشافعية واملالكية كذلك 
ما يستحسنه : "ما فهمه خصوم احلنفية من أن مراد أيب حنيفة به : ، وإمنا اإلشكال )١٦(والتابعني
 ".اتهد برأيه من غري دليل
 هو رد الشافعي لبعض األحكام اليت بناها أبو حنيفة علـى وسبب هذا الفهم كما سبق 
االستحسان، وبيانه بطالن هذا الدليل لكون هذه األحكام قد ورد فيها أدلة صرحية وواضـحة 
إال ملن أراد أن حيكم رأيه وهواه، واحلكم بـالرأي -كما يرى الشافعي -ال جمال للعدول عنها 
 .واهلوى باطل وغري جائز
ال جيد فيه أكثر من ذلك، حيـث مل يـذكر " إبطال االستحسان "تاب واملستقريء لك 
 أن اإلمام أبا حنيفة جييز االستحسان بالرأي واهلـوى، -ال من قريب وال من بعيد -الشافعي 
ومل ينقل عنه أو ينسب إليه قوالً صرحياً يف هذا، وإمنا غاية كالمه أنه ال مندوحة مـن هـذه 
كيم الرأي واهلوى يف الشرع، وهو استلزام ملا ال يلزم ضرورة، األدلة الصرحية والواضحة إال حت 
فقد يكون عدم عمل أيب حنيفة ذه األدلة واستحسانه العدول عنها ملآخذ شـرعية معتـربة، 
                                      
، وكشـف ٤/٧٨، وتيسري التحرير ٢/٢٠٠، وأصول السرخسي ٤٠٤، وتقومي األدلة ٢/٣٣٩انظر أصول اجلصاص  ) ١٢(
 .٣٢١-٢/٣٢٠، وفواتح الرمحوت ٣/٢٢٢، والتقرير والتحبري ٨-٤/٦األسرار
 الكبري، والسري الصغري، واحلجة على أهـل املدينـة،وزيادة ككتاب األصل، واجلامع الكبري، واجلامع الصغري، والسري  ) ١٣(
 ١/١٢١انظر أصول الفقه بعد التدوين . الزيادات، واألمايل، واالكتساب، واملوطأ بروايته 
 ٣/١ واحلجة ٣/٤٣انظر األصل  ) ١٤(
 .١٧٩، وذيب األجوبة٥/١٦٠٤، والعدة ٤/١٥٧، واإلحكام لآلمدي ٦٨٨انظر إحكام الفصول  ) ١٥(
 .٤/٢٣،وكشف األسرار ٤/٣٨٧، والبحر احمليط ٢/٠٢٠٧، وأصول السرخسي ١٦٠٧-٥/١٦٠٦انظر العدة  ) ١٦(
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وليس رد الرأي واهلوى، وهو املظنون باإلمام أيب حنيفة، وذلك ألن االستحسان بغري دليـل 
 ممن قاله، وممن جيوز التمسك به، وهذا أمر ظاهر وال حيتاج ، بل إنه يعد كفراً )١٧(حرام إمجاعاً 
 .)١٨(إىل إقامة الدليل عليه
وكل ذلك طعن من غري روية وقدح من غري وقـوف ): "هـ٧٣٠ت (يقول البخاري 
على املراد، فأبو حنيفة رمحه اهللا أجل قدراً وأشد ورعاً من أن يقول يف الدين بالتشهي أو عمل 
 .)١٩(هـ-أ" دليل قام عليه شرعاًمبا استحسنه من غري
فإن كان االستحسان هو القول مبـا استحسـنه ): "هـ٤٨٩ت (ويقول ابن السمعاين 
 .)٢٠(هـ-أ"اإلنسان ويشتهيه من غري دليل فهو باطل قطعاً، وال نظن أن أحداً يقول بذلك
وليس ذلك هو حمـز اخلـالف : "بعد ذكره هلذا املعىن ) هـ٦٣١ت ( ويقول اآلمدي 
 األمة قبل ظهور املخالفني على امتناع حكم اتهد يف شرع اهللا تعاىل بشهواته وهـواه التفاق
 .)٢١(هـ-أ"من غري دليل شرعي، وأنه ال فرق يف ذلك بني اتهد والعامي
وإذا كان ذلك كذلك فينبغي أن حيمل رأي أيب حنيفة على احململ الذي يوافق أصـوله 
االستحسان الذي حيتج به من أتباعه ومنظري مذهبـه، وما استقر من مذهبه، وأن يؤخذ معىن 
 .فهم أعلم بأصول إمامهم
اعلم أن احملكي عن أصـحاب أيب حنيفـة ): "هـ٤٣٦ت (يقول أبو احلسني البصري 
القول باالستحسان، وقد ظن كثري ممن رد عليهم أم عنوا بذلك احلكم بغري داللة، والـذي 
أن االستحسان عدول يف احلكم عن طريقـة : هللا هوحصله متأخروا أصحاب أيب حنيفة رمحه ا 
إىل طريقة هي أقوى منها، وهذا أوىل مما ظنه خمالفوهم، ألنه األليق بأهل العلم، وألن أصحاب 
                                      
-١/٢٧٥، واملستصفى ١٢١، واللمع ٤٥١، وشرح تنقيح الفصول ٣/٣١٤، والتلخيص ٦٨٨انظر إحكام الفصول  ) ١٧(
 .٢/٢٦٨، وقواطع األدلة ٢٧٦
 .١/٣٧٥انظر املنخول   ) ١٨(
 .٤/٧كشف األسرار )  ١٩(
 .٢/٢٦٨قواطع األدلة  ) ٢٠(
 .٤/١٥٧اإلحكام لآلمدي  ) ٢١(
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استحسـنا هـذا : (املقالة أعرف مبقاصد أسالفهم، وألم قد نصوا يف كثري من املسائل فقالوا 
 .)٢٢(هـ-أ"  بغري طريق، فعلمنا أم مل يستحسنوا)األثر ولوجه كذا
يف كتابه الفصول خطأ خمالفي احلنفيـة فيمـا ) هـ٣٧٠ت(وقد بني أبو بكر اجلصاص 
تكلم قوم من خمالفينا يف إبطال االستحسان حني ظنوا : "فهموه عن أيب حنيفة وأصحابه، فقال 
طـالق أن االستحسان حكم مما يشتهيه اإلنسان ويهواه، أو يلذه، ومل يعرفوا معىن قولنـا يف إ 
﴿أحيسب اإلنسـان أن يتـرك :  يف إبطاله بقوله تعاىل )٢٣(لفظ االستحسان، فاحتج بعضهم 
فهذا يدل على أنه مل يعرف معىن ما أطلقه أصحابنا من هـذا اللفـظ ......... )٢٤(سدى﴾
ومجيع ما يقول فيه أصحابنا باالستحسان فإم إمنا .......... فتعسفوا القول فيه من غري دراية 
 . )٢٥(هـ-أ"وناً بدالئله وحججه ال على جهة الشهوة واتباع اهلوىقالوه مقر
مث بني وجوه االستحسان عند احلنفية، نافياً أن يكون يف شيء منها حكـم بالتشـهي 
 .)٢٦(واهلوى من دون دليل
أن سبب هذا الفهم اخلاطئ من املخالفني هـو ) هـ٤٣٠ت(كما بني أبو زيد الدبوسي 
فوجود : أما االستحسان لغة : "احلنفية على املعىن اللغوي، فقال محل االستحسان الذي قال به 
استحسنت كذا، اعتقدته حسناً، واستقبحته على ضده، وعن هذا ظـن : الشيء حسناً، يقال 
بعض الفقهاء أن من قال باالستحسان فقد ترك القياس واحلجة الشرعية باستحسانه تركها من 
 .)٢٧(هـ-أ" وإمنا هذا تفسري االستحسان لغةغري حجة شرعية، فطعن ذا على علمائنا، 
وقد طعن بعض الفقهاء يف تصنيف لـه علـى عبـارة ): "هـ٤٩٠ت(قال السرخسي 
القائلون باالستحسـان يتركـون : إال أنا تركنا القياس واستحسنا، وقال : علمائنا يف الكتب 
                                      
 .٢/٢٩٥ املعتمد  )٢٢(
 ).٧/٤٩٦األم (يقصد اإلمام الشافعي فإنه استدل ذه اآلية على إبطال االستحسان، انظر كتاب إبطال االستحسان  ) ٢٣(
 .٣٦سورة القيامة آية  ) ٢٤(
 . ٢/٣٤٠ أصول اجلصاص  )٢٥(
 .٣٥٥-٣٤٣، ٢/٣٣٩ انظر املصدر السابق  )٢٦(
 .٤٠٤ تقومي األدلة  )٢٧(
9
Al-Dweihi: ?????? ??????? ?????? ??????? ?? ??????? ????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2007
 















ن ترك العمل بالقياس الذي هو حجة شرعية ويزعمون أم يستحسنون ذلك، وكيف يستحس 
 .)٢٨(هـ-أ"احلجة والعمل مبا ليس حبجة التباع هوى أو شهوة نفس؟
وهو يف لسان الفقهاء : "مث بني معىن االستحسان يف اللغة، ومعناه يف عرف الفقهاء، فقال 
..... العمل باالجتهاد وغالب الرأي يف تقدير ما جعله الشرع موكـوالً إىل آرائنـا : نوعان
ذي يكون معارضاً للقياس الظاهر الذي تسبق إليه األوهـام قبـل هو الدليل ال : والنوع اآلخر 
إمعان التأمل فيه، وبعد إمعان التأمل يف حكم احلادثة وأشباهها من األصول يظهر أن الـدليل 
الذي عارضه فوقه يف القوة، فإن العمل به هو الواجب، فسموا ذلك استحساناً للتمييز بني هذا 
الذي تسبق إليه األوهام قبل التأمل، على معىن أنه ميال بـاحلكم النوع من الدليل وبني الظاهر 
 .)٢٩(هـ-أ" عن ذلك الظاهر لكونه مستحسناً لقوة دليله
وكل ذلـك : "وهو يرد على من ام أبا حنيفة بذلك ): هـ٧٣٠ت (ويقول البخاري 
وأشـد طعن من غري روية وقدح من غري وقوف على املراد، فأبو حنيفة رمحه اهللا أجل قـدراً 
 .)٣٠(هـ-أ"ورعاً من أن يقول يف الدين بالتشهي
 :وخالصة األمر
أن نسبة هذا الرأي إىل اإلمام أيب حنيفة ال تصح وال تثبت بشهادة خصومه قبل أتباعه، 
وقد بسط علماء احلنفية وغريهم الكالم يف معىن االستحسان الذي حيتج به أبو حنيفة ولـيس 
 .ملسألة، وإمنا القصد تربئة أيب حنيفة رمحه اهللا من هذه التهمةاملقام مقام تفصيل القول يف هذه ا
وهو ممن صحح نسبته هذا الرأي أليب حنيفـة كمـا -) هـ٧٩٤ت (قال الزركشي 
واعلم أنه إذا حرر املراد باالستحسان زال التشنيع، وأبو حنيفة بـريء إىل اهللا مـن : "مضى
 .)٣١(هـ-أ"إثبات حكم بال حجة
                                      
 .، وهو يقصد اإلمام الشافعي يف كتابه إبطال االستحسان٢٠٠-٢/١٩٩أصول السرخسي  ) ٢٨(
 . ٢/٢٠٠املصدر السابق   ) ٢٩(
 .٤/٧كشف األسرار  ) ٣٠(
 .٤/٣٨٧البحر احمليط  ) ٣١(
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نفس يف ذلك هو ما انتهى إليه حمققو املذهب احلنفي وغريهم من أن والذي تطمئن إليه ال 
 :مراده ذا األصل ال خيرج عن أحد أمرين
 استعمال االجتهاد وغلبة الرأي يف إثبات املقادير املوكولة إىل اجتهادنا وآرائنـا، :األول
 .)٣٢(حنو تقدير متعة املطلقات، ونفقة الزوجات، وجزاء الصيد، وعدالة الشهود
فيسمي أصحابنا هذا الضرب من االجتهاد استحسـاناً، ): "هـ٣٧٠ت (قال اجلصاص 
 .)٣٣(هـ-أ"وليس يف هذا املعىن خالف بني الفقهاء، وال ميكن أحداً منهم القول خبالفه
، وهذا املعىن عرب عنه أبو احلسـن الكرخـي )٣٤( ترك القياس إىل ما هو أوىل منه :الثاين
مسألة عن مثل ما حكم به يف نظائرها إىل خالفه لوجه هـو العدول يف : "بقوله) هـ٣٤٠ت(
 .)٣٥("أقوى
وإذا كـان ، )٣٦(ويشمل هذا ترك القياس للنص، والضرورة، واإلمجاع، والقياس اخلفي 
ذلك كذلك فال وجه للتشنيع عليه رمحه اهللا، ألن االستحسان ذا املعىن حمل اتفاق بني أهـل 
 .)٣٧(العلم
هذا ممـا ال ينكـر وإمنـا يرجـع : " ذكره هلذا املعىن بعد-) هـ٥٠٥ت(قال الغزايل 
 استحسـاناً مـن بـني سـائر االستنكار إىل اللفظ وختصيص هذا النوع من الدليل بتسميته 
 .)٣٨(هـأ"األدلة
                                      
 .٢/٢٠٠، وأصول السرخسي ٢/٣٤٣انظر أصول اجلصاص  )٣٢(
 .٢/٣٤٣ص أصول اجلصا )٣٣(
، وكشف األسرار ٣/٣١١ والتلخيص ٢/٢٠٠، وأصول السرخسي ٤٠٤، وتقومي األدلة ٢/٣٤٤انظر املصدر السابق  )٣٤(
 .٣٢١-٢/٣٢٠، وفواتح الرمحوت ٤/٣٩٠، والبحر احمليط ٢/٢٩٥، واملعتمد ٨-٤/٧
-٤/٧ وكشف األسرار ،١/٤٩٣، والتبصرة ٤/١٥٨، واإلحكام لآلمدي ١/٢٨٣، واملستصفى ٢/٢٩٦انظر املعتمد  )٣٥(
، ٢/٥٣١، وروضة النـاظر ٤٥١، وشرح تنقيح الفصول ٢/٢٧٠، وقواطع األدلة ٤/٩٣، والتمهيد أليب اخلطاب ٨
 .٦/١٦٩، واحملصول ٣٢١-٢/٣٢٠، وفواتح الرمحوت ٤٥٣، واملسودة ٣/١٩٨وشرح خمتصر الروضة 
 .٤/١٠، وكشف األسرار ٢/٢٠٢سرخسي ، أصول ال٤٥٠وما بعدها، وتقومي األدلة ٢/٣٥١انظر أصول اجلصاص  )٣٦(
، ٣/٢٠٣، واإلـاج ٤/٣٨٨، والبحر احملـيط ٢/٢٨٨، وخمتصر املنتهى ٢/٥٣٢، وروضة الناظر ١٢١انظر اللمع  ) ٣٧(
 .٣/٣١٣والتلخيص 
 .١/٢٨٣املستصفى   ) ٣٨(
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وأما أصحاب أيب حنيفة فإم يعربون بلفظ االستحسان عن معاٍن أخرى إضافة إىل مـا 
العلة، وختصيص القياس بالسنة، وترك أقـوى العمل بأقوى القياسني، وختصيص : سبق، ومنها 
القياسني بأضعفهما، واحلكم الذي ينقدح يف نفس اتهد وال يستطيع التعبري عنه، وليس املقام 
 . )٣٩(مقام ذكرها
êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<
‚u]çÖ]<}<î×Â<Œ^éÏÖ]<Üè‚Ïi<»<äè_…<
يـاس علـى خـرب اشتهر على ألسنة األصوليني أن مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا تقدمي الق 
 . )٤٠(الواحد، على اعتبار أنه يرى تقدمي معىن األصول عليه
وقد أسهم يف انتشار هذا الرأي بعض املتقدمني من حمققي املذهب احلنفي، فقـد نقـل 
أحاديث أيب هريرة -قوله يف شأن ) هـ٢٢١ت(عن عيسى بن أبان ) هـ٣٧٠ت (اجلصاص 
" :٤١(هـ-أ" ياسويقبل من حديث أيب هريرة ما مل يرده الق(. 
جعل عيسى رمحه اهللا ما ظهر من مقابلة السلف حلديث ): "هـ٣٧٠ت(قال اجلصاص 
أيب هريرة بقياس األصول وتثبتهم فيه علة جلواز مقابلة رواياته بالقياس، فما وافق القياس منها 
 .)٤٢(هـ-أ" قبله، وما خالفه مل يقبله
بول على جهة االجتهاد، وحسن واألصل يف ذلك أن خرب الواحد مق : "وعلل ذلك بقوله 
الظن بالراوي كالشهادات، فمىت كثر غلط الراوي، وظهر من السلف التثبت يف روايته، كان 
 .)٤٣(هـ-أ" ذلك مسوغاً لالجتهاد يف مقابلته بالقياس وشواهد األصول
 :مث انتهى إىل أن خرب الواحد على ثالث منازل
                                      
احملـيط ، والبحـر ٢٠٨-٢/٢٠٣، وأصول السرخسي ٤٠٦-٤٠٥، وتقومي األدلة ٢/٣٤٤انظـر أصول اجلصاص  ) ٣٩(
٣٩٣-٤/٣٨٩. 
، وختريج الفروع علـى ٢/٢٣٧، وشرح خمتصر الروضة ٧٤، واللمع  ٢/٤٣٥، وروضة الناظر ٢/٣٦٠انظر اإلاج  ) ٤٠(
 .٤/٣٢، والبحر احمليط ٢/٣٦٧، وشرح الكوكب املنري ٢٣٩، واملسودة ٣٦٣األصول 
 .٢/١٧انظر أصول اجلصاص  )٤١(
 .٢/١٩املصدر السابق  ) ٤٢(
 .٢/١٩سابق املصدر ال )٤٣(
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ط واإلتقان، ومل ينكر عليه أحد مـن  ما يرويه عدل معروف حبمل العلم والضب :أحدها
 . السلف يف رواية، ومل يعارض األصول، فهذا ال يرد بقياس األصول
 ما يرويه من ال يعرف ضبطه وإتقانه، وليس مبشهور يف محل العلم، إال أن الثقات :الثاين
 .قد محلوا عنه، فيكون محلهم تعديالً منهم له، فخربه مقبول، ما مل يرده قياس األصول
 ما يرويه رجل معروف وقد شك السلف يف روايته، واموا غلطـه، فروايتـه :الثالث
مقبولة، مامل تعارضه األصول، ومل يعارضه القياس، فإنه إذا عارضه القياس ساغ االجتـهاد يف 
 .)٤٤(رده بقياس األصول
 .)٤٥(هـ-أ" فعلى هذه املعاين يدور هذا الباب: "قال اجلصاص
ما وافـق القيـاس : "يف شأن مرويات أيب هريرة : )هـ٤٩٠ت(ويقول السرخسي 
من روايتـه فهو معمول به، وما خالف القياس فإن تلقته األمة بالقبول فهـو معمول به، وإال 
 .)٤٦(هـ-أ"فالقياس الصحيح شرعاً مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه
 يظن أن يف مقالتنا ازدراء بـه، ولعل ظاناً: "مث يبني سبب القول بتقدمي القياس عليه بقوله 
ومعاذ اهللا من ذلك، فهو مقدم يف العدالة واحلفظ والضبط كما قررنا، ولكن نقل اخلرب باملعىن 
بكالمه أمر عظيم فقد أويت  كان مستفيضاً فيهم، والوقوف على كل معىن أراده رسول اهللا 
 فهمه من العبارة، وعند قصور فهم جوامع الكلم، ومعلوم أن الناقل باملعىن ال ينقل إال بقدر ما 
السامع رمبا يذهب عليه بعض املراد، وهذا القصور ال يشكل عند املقابلة مبا هو فقـه لفـظ 
 .رسول اهللا 
فلتوهم هذا القصور قلنا، إذا انسد باب الرأي فيما روي وحتققت الضرورة بكونه خمالفاً 
يح حجة ثابت بالكتـاب والسـنة للقياس الصحيح فالبد من تركه، ألن كون القياس الصح 
                                      
 ٢٥-٢٤املصدر السابق  )٤٤(
 .٢/٢٥املصدر السابق  )٤٥(
 .١/٣٤١أصول السرخسي  ) ٤٦(
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واإلمجاع، فما خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو يف املعىن خمالف للكتـاب والسـنة 
 .)٤٧(هـ-أ"املشهورة واإلمجاع
  :وجه اإلشكال يف هذا الرأي
مـن أنـه ال وزن - ومنهم أبو حنيفة -أن ظاهره يصادم ما اتفق عليه سلف هذه األمة 
ـ ٤٦٢ت(خلرب واحلديث، وقد عقد اخلطيب البغدادي للرأي والقياس يف مقابل ا  وغـريه ) هـ
أبواباً يف ذم الرأي والقياس املصادم لألخبار، وضمنوها أقواالً كثرية للصحابة والتابعني واألئمة 
ال مسـاغ لالجتـهاد يف مـورد : "، ومن القواعد الفقهية املقررة قاعـدة )٤٨(تدل على هذا 
 .)٤٩("النص
عن أيب حنيفة ذاته أنه يرى تقدمي احلديث الضعيف على ) ـه٧٥١ت(بل نقل ابن القيم 
 .)٥٠(القياس والرأي، وأن أصحابه جممعون على ذلك
 .)٥١(هـ-أ"ال حيل القياس واخلرب موجود): "هـ٢٠٤ت(قال اإلمام الشافعي 
 :حقيقة رأي أيب حنيفة
األخرى أن ظهر يل بعد تتبع واستقراء ما كتبه علماء احلنفية وغريهم من علماء املذاهب 
نسبة القول بتقدمي القياس على خرب الواحد إىل اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا غري صحيحة، فلـم 
من نقل قوالً صرحياً له يدل على أنه يرى هذا الرأي،  وإمنا الثابـت - فيما اطلعت عليه -أجد
 .عنه خالفه، كما صرح بذلك مجع من احملققني من علماء احلنفية وغريهم
                                      
 ١/٣٤١املصدر السابق  )٤٧(
 .٢/٢٧٩، ٧٩- ٥٣، ١/٤٧، وإعالم املوقعني ٤٦٦-١/٤٤٩انظر الفقيه واملتفقه  )٤٨(
، وقواعد الفقه ١٤ مادة ١/١٧ العدلية ، وجملة األحكام١/٥٠٤، والفقيه واملتفقه ١٤٨انظر األقوال األصولية للكرخي  )٤٩(
٣/٦٨. 
 .٧٧، ٣٢-١/٣١انظر إعالم املوقعني  )٥٠(
 .٥٩٩الرسالة  ) ٥١(
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، أن اخلرب املروي عن الـنيب )٥٢(األصل عند علمائنا الثالثة ):"هـ٤٣٠ت(وسي يقول الدب 
٥٣(هـ-أ" من طريق اآلحاد مقدم على القياس الصحيح(. 
بعد ذكره ألحوال خرب اآلحاد، أن خرب الواحـد إذا ) هـ٣٧٠ت (وقد بني اجلصاص 
على القياس، مسـتدالً رواه العدل الثقة الذي مل يظهر من السلف النكري عليه يف رواياته مقدم 
﴿وإذ أخـذ اهللا ، وقوله )٥٤ (﴿إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى﴾ : بقوله تعاىل 
 : ، مث قال)٥٥(ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه﴾
هذا نص حكم : فدلت هذه اآليات على أن من عنده نص من حكم اهللا فأظهره، فقال "
 قبول قوله إذا كان عدالً ضابطاً، ألن الداللة قد قامت على أن غـري العـدل ال اهللا تعاىل، لزم 
يقبل خربه، فإذا كان مل جيز رده بالقياس، مع أمر اهللا تعاىل إيانا بقبوله واحلكم به، مـن غـري 
 .)٥٦(هـ-أ"اعتبار قياس معه
 خـرب ومل ينقل عن أصحابنا أيضاً، بل املنقول عنهم أن ): "هـ٧٣٠ت(وقال البخاري 
الواحد مقدم على القياس، ومل ينقل التفصيل، أال ترى أم عملوا خبرب أيب هريرة رضي اهللا عنه 
لـوال الروايـة : يف الصائم إذا أكل ناسياً وإن كان خمالفاً للقياس حىت قال أبو حنيفة رمحه اهللا 
 وعـن رسـوله ما جاءنا عن اهللا: وقد ثبت عن أيب حنيفة رمحه اهللا أنه قال .... لقلت بالقياس 
فعلى الرأس والعني، ومل ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه يف الراوي فثبت أن هذا القول 
 .)٥٧(هـ-أ"مستحدث
إذا تعارض خرب الواحد والقياس حبيـث ال مجـع ): "هـ٨٧٩ت(وقال ابن أمري احلاج 
 .)٥٨(هـ-أ"بينهما ممكن قدم اخلرب مطلقاً عند األكثر
                                      
 .يعين أبا حنيفة  وأبا يوسف وحممد بن احلسن ) ٥٢(
، وانظر بيانـه ألمثلـة ١٩٧، وانظر بيانه ملذهب أيب حنيفة يف اخلرب املخالف للقياس يف تقومي األدلة ٩٩تأسيس النظر  )٥٣(
 .١٥٧ذلك يف تأسيس النظر 
 .١٥٩سورة البقرة آية  )٥٤(
 .١٨٧سورة آل عمران آية  ) ٥٥(
 .٢/٢٨أصول اجلصاص  ) ٥٦(
 .٢/٧٠٨كشف األسرار  ) ٥٧(
 .٢/٣٩٨التقرير والتحبري  ) ٥٨(
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 .)٥٩(حنيفة والشافعي وأمحدمث بني أن هذا قول أيب 
أن أبا حنيفة قد نص على تقدمي خرب الواحد علـى ) هـ٤٨٩ت(وذكر ابن السمعاين 
 .)٦٠(القياس يف كتاب الصوم وغريه
ومن ظن بأيب حنيفة أو غريه مـن أئمـة ): "هـ٧٢٨ت(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
قد أخطأ عليهم، وتكلم إمـا املسلمني أم يتعمدون خمالفة احلديث الصحيح لقياس أو غريه ف 
 .)٦١(هـ-أ"بظن وإما وى
، وعبـدالعلي األنصـاري )٦٢(يف التيسـري ) هـ٩٨٧ت(ومبثل هذا جزم أمري باد شاه 
 .)٦٣(يف الفواتح) هـ١١٨٠ت(
وذكر ابن حزم يف غري موضع من كتبه أن أبا حنيفة وأصحابه يقولون بأن ضعيف األثر 
 .)٦٤(أوىل من القياس
: نقل إمجاعهم على ذلك حيث يقول رمحـه اهللا تعـاىل ) هـ٧٥١ت(بل إن ابن القيم 
وأصحاب أيب حنيفة رمحه اهللا جممعون على أن مذهب أيب حنيفـة أن ضعيف احلديث عنده "
أوىل من القياس والـرأي، وعلى ذلك بىن مذهبـه، كما قدم حديث القهقهة مع ضعفــه 
 السفر مـع ضـعفه علـى الـرأي على القياس والرأي، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر يف 
 .)٦٥(هـ-أ"والقياس
وهو أحد األدلة -وكيف ميكن أن يظن بأيب حنيفة ذلك وهو يرى تقدمي قول الصحايب 
 .)٦٦ ()هـ٤٣٠ت ( على القياس؟ كما صرح بذلك الدبوسي -املختلف فيها
                                      
 .٢/٣٩٨املصدر السابق  )٥٩(
 .١/٣٦١انظر قواطع األدلة  ) ٦٠(
 .٢٠/٣٠٤جمموع الفتاوى  ) ٦١(
 .٣/١١٦ر انظر تيسري التحري )٦٢(
 .٢/١٧٧انظر فواتح الرمحوت  ) ٦٣(
 .٧/٣٦٨، واإلحكام ٣٩٣، ١٠/٥١انظر احمللى  )٦٤(
 .١/٧٧إعالم املوقعني  ) ٦٥(
 .١١٣انظر تأسيس النظر  ) ٦٦(
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 وأنه ليس املذهب عند احلنفية، بقـي أن وحيث تبني أن أبا حنيفة ال يرى هذا الرأي، 
ـ ٢٢١ت(قول إن علماء احلنفية وغريهم تلقفوه من عيسى بن أبان ن ، وانـربى بعـض )هـ
املتقدمني من علماء احلنفية للتنظري له وإقامة األدلة عليه حىت ظن املطلع على كتبهم أن هذا هو 
املذهب عندهم، أو أن هذا هو رأي اإلمام أيب حنيفة، ومن أبرز علماء احلنفية الذين أسـهموا 
ـ ٤٣٠ت(، وأبو زيد الدبوسي )٦٧()هـ٣٧٠ت(جلصاص يف ذلك ا  يف كتابـه تقـومي ) هـ
 . )٦٩ ()هـ٤٩٠ت(، والسرخسي )٦٨(األدلة
واعلم أن ما ذكرنا من اشتراط فقه الراوي لتقدمي خـربه ): "هـ٧٣٠ت(قال البخاري 
على القياس مذهب عيسى بن أبان، واختاره القاضي أبو زيد، وخرج عليه حـديث املصـراة 
يا، وتابعه أكثر املتأخرين، فأما عند الشيخ أيب احلسن الكرخي ومـن تابعـه مـن وخرب العرا 
أصحابنا فليس فقه الراوي بشرط لتقدمي خربه على القياس، بل يقبل خرب كل عدل ضابط إذا 
وإليه مـال أكثـر : مل يكن خمالفاً للكتاب والسنة املشهورة ويقدم على القياس، قال أبو اليسر 
 .)٧٠(هـ-أ"العلماء
ابـن السـمعاين : وقد جزم بنسبته إىل عيسى بن أبان مجـع مـن احملققـني ومنـهم 
ـ ٦٣١ت(، واآلمـدي )٧٢()هـ٤٣٦ت(، وأبو احلسني البصري )٧١()هـ٤٨٩ت( ، )٧٣()هـ




                                      
 .٢٧-٢/١٧انظر نسبة هذا القول لعيسى بن أبان، وتنظري اجلصاص له يف أصول اجلصاص  ) ٦٧(
 .١٨٢-١٨٠انظر تقومي األدلة  )٦٨(
 .٣٤٥-١/٣٣٨ر أصول السرخسي انظ )٦٩(
 .٢/٧٠٧كشف األسرار  ) ٧٠(
 .١/٣٥٨انظر قواطع األدلة  ) ٧١(
 .٢/١٦٣انظر املعتمد  )٧٢(
 .٢/١١٨انظر اإلحكام يف أصول األحكام  ) ٧٣(
 .١/٤٩٤، وتشنيف املسامع ٣٩٩، ٣/٣٧٢انظر البحر احمليط  ) ٧٤(
 ٣/١٩انظر املوافقات  ) ٧٥(
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ل عن اإلمام أيب حنيفة أنه يرى رد خرب الواحـد إذا خـالف نقل مجع من علماء األصو 
 .)٧٦(األصول
إذا خالف األصول أو معىن األصول مل : وقال أبو حنيفة ): "هـ٦٢٠ت(قال ابن قدامة 
 .)٧٧(هـ-أ" حيتج به
، فـال )٧٨(ومن تتبع كتب احلنفية وجد أم يكادون جيمعون على أن هذا هو املـذهب 
 .ذا الرأي إىل أيب حنيفةجمال للتشكيك يف صحة نسبة ه
حينما خصص فصالً يف كتابه إعـالم ) هـ٧٥١ت( وقد أشار إليه ابن القيم رمحه اهللا 
املوقعني هلذه املسألة وللمسألة السابقة بني فيه رأي شيخ اإلسالم يف أنه ليس يف الشريعة شيء 
 ادعي فيها على خالف القياس، وال على خالف األصول، وأطال النفس يف تعقب الفروع اليت 
ذلك، وأغلب هذه الفروع هي اليت بىن عليها احلنفية قوهلم بـرد خـرب الواحـد إذا خـالف 
 .)٧٩(األصول
 :وجه اإلشكال يف هذا الرأي
أن ظاهره يقتضي إهدار خرب الواحد املخالف لألصول وعدم العمل به، مع أنه يعد أصالً 
 .)٨٠(من األصول، وال جيوز أن تتناىف أصول الدين
                                      
، واملوافقـات ٢/٢٣٧، وشرح خمتصر الروضـة ٢٣٩، واملسودة ٢/٤٣٥وضة الناظر ، ور ١٥٦ انظر تأسيس النظر  )٧٦(
 .٢/٥٦٥، وشرح الكوكب املنري ٣/٢٣
 .٢/٤٣٥روضة الناظر  ) ٧٧(
، ٣٦٨-١/٣٦٤، وأصول السرخسـي ١٩٦، وتقومي األدلة ١٤، ٢/٣، وأصول اجلصاص ١٥٦انظر تأسيس النظر  ) ٧٨(
 .٢/٧٠٥وكشف األسرار 
 .٤٢٤-٣/ ٢وقعني انظر إعالم امل ) ٧٩(
 .٢/٣٣٠، وإعالم املوقعني ١/٣٦١، وقواطع األدلة ١/١١١، واإلحكام البن حزم ٣/٨٩٦انظر العدة  )٨٠(
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فإذا ثبت اخلرب صار أصالً مثل سائر األصول، فلـو ): "هـ٤٨٩ت(ابن السمعاين يقول 
وجب تركه لسائر األصول لوجب ترك سائر األصول به، فـإذا مل يلـزم أحـدمها مل يلـزم 
 .)٨١(هـ-أ"اآلخر
  :حقيقة رأي أيب حنيفة
 عندما أشكل هذا الرأي على علماء أصول الفقه من احلنفية وغريهم انربى عدد منـهم 
للبحث عن بعض احملامل والتوجيهات اليت ميكن أن حيمل عليها، وأغلب هذه احملامل تعتمـد 
 .على حترير معىن األصول عند أيب حنيفة
 :وذلك ألن األصول تطلق يف عرف علماء الشريعة ويراد ا أحد األمور اآلتية
 .)٨٢(اع مصادر التشريع القطعية، وهي الكتاب، والسنة املتواترة، واإلمج:األول
الكتـاب، والسـنة، واإلمجـاع، والقيـاس، :  مصادر التشريع عموماً وهـي :الثاين
 .)٨٣(واالستحسان، واالستصحاب، واالستدالل، وغري ذلك
 .)٨٤( قياس األصول، أو معىن األصول، أو القياس على ما ثبت باألصول:الثالث
وإن مل يرد بشـأنه نـص املعىن الكلي املستفاد من استقراء األدلة الشرعية، : واملراد به 
 .  خاص
األصل عند أصحابنا أن خرب اآلحاد مـىت ورد خمالفـاً ): "هـ٤٣٠ت(يقول الدبوسي 
لنفس األصول، مثل ما روى عن النيب عليه الصالة والسالم أنه أوجب الوضـوء مـن مـس 
ض الذكر، مل يقبل أصحابنا هذا اخلرب ألنه ورد خمالفاً لألصول، ألنه ليس يف األصـول انتقـا 
الطهارة مبس بعض أعضائه، وإن خرب الواحد الوارد يف الصاع من التمـر يف مسـألة الشـاة 
                                      
 .١/٣٦١قواطع األدلة  ) ٨١(
 .٣٤٥، ٢/٣٣٠، وإعالم املوقعني ٧٤، واللمع ٨٩٧، ٣/٨٩٤انظر العدة  )٨٢(
 .٢/٢٣٨انظر شرح خمتصر الروضة  )٨٣(
، وتأسـيس ١/٣٦١، وقواطع األدلة ٢/١٩، وأصول اجلصاص ٤/٣٩٧، والواضح ٧٤لمع ، وال ٣/٨٩٤انظر العدة  )٨٤(
 .٢/٢٣٧، وشرح خمتصر الروضة ٢٣٩، واملسودة ٢/٤٣٥، وروضة الناظر ١٥٧النظر 
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املصراة مل يقبله أصحابنا ألنه ورد خمالفاً لنفس األصول، ألنه ليس يف األصول عقـد ينفسـخ 
فيأخذ أحد املتعاقدين رأس املال وأضعافه، وهذا يؤدي إىل ذلك، ألنه إذا اشترى شاة بنصـف 
ر فوجدها مصراة فلو ردها مع صاع من متر وقيمة الصاع أضعاف قيمة الشاة وهو صاع من مت 
 .)٨٥(هـ-أ"رأس ماله، وليس له نظري يف الشرع
املعاين املستفادة من جمموع األدلة، : ويفهم من كالم الدبوسي هذا أم يعنون باألصول 
 .واليت أضحت مبثابة القواعد العامة
قيـاس "رد خرب الواحد إذا خالف األصول باملعىن الثالث  بأن أبا حنيفة يرى أما القول 
فغري صحيح، وقد تقدم يف املطلب السابق عدم صحة نسبة هذا الرأي إىل أيب حنيفة، " األصول
 ).هـ٢٢١ت (وأنه من كالم عيسى بن أبان 
 إذا خـالف قيـاس - أي خرب الواحـد -يرد: فإن قالوا ): "هـ٤٥٨ت(قال أبو يعلى 
فقوهلم مبرتلة قول أصحاب مالك، وقد بينا فساد ذلك، على أن هذا لـيس األصول ومعناها، 
إذا أكل ناسياً مل يفطر، وكان القياس أن يفطر، ولكـن تـرك : مبذهب أيب حنيفة، ألنه قال 
، وأوجب الوضوء مـن نبيـذ )٨٦ ()اهللا أطعمك وسقاك : (القياس خبرب أيب هريرة عن النيب 
لف معىن األصول، وكذلك انتقاض الوضوء بالقهقهـة يف التمر خبرب عبداهللا بن مسعود، وخا 
الصالة، وكذلك القسامة حكموا فيها خبالف القياس مبا ذكروه من األثر، وعلـى أن اخلـرب 
الوارد يف بعض األصول، ال يكون إال خمالفاً لألصول، وألن خرب الواحد أصل كغـريه مـن 
 .)٨٧(هـ-أ"ول له ملساواااألصول، فلئن جاز أن يترك لألصول، جاز أن تترك األص
                                      
 . ١٥٧-١٥٦تأسيس النظر  )٨٥(
، ٣/٣٨ أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث أيب هريرة، كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شـرب ناسـياً  ) ٨٦(
، ورقمه ٢/٨٠٩وأخرجه مسلم يف صحيحه من حديثه أيضاً، كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه ومجاعه ال يفطر 
١١٥٥. 
 .٨٩٦-٣/٨٩٤العدة  ) ٨٧(
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وقد صرح الدبوسي يف التأسيس بأن احلنفية يقبلون خـرب اآلحـاد املخـالف لقيـاس 
 .)٨٨(األصول
 محل األصول اليت يرد ا أبو حنيفة خرب الواحد على كافة مصادر التشريع املتفـق وأما
مـن - احلنفية فيما اطلعت عليه من كتب -عليها واملختلف فيها، فهو احتمال بعيد، ومل أجد 
ذكره يف سياق التفريـق بـني ) هـ٧١٦ت(نسبه إىل اإلمام أيب حنيفة، وإمنا هو رأي للطويف 
: ، حيـث قـال "وخرب الواحد إذا خالف األصـول " "خرب الواحد إذا خالف القياس "مسأليت 
ما الفرق بني ما خالف القياس وبني مـا : واعلم أن الفرق بني املسألتني مما يستشكل، فيقال "
الف األصول؟ واحلنفية ميثلون خبرب املصراة، وهو أيضاً خمالف للقياس، إذ القيـاس ضـمان خ
إن القياس أخص من األصول، إذ كـل : املثلي مبثله، والتمر ليس مثالً للنب، واجلواب أن يقال 
قياس أصل، وليس كل أصل قياساً، فما خالف القياس فقد خالف أصالً خاصاً، وما خـالف 
ن يكون خمالفاً لقياس، أو لنص، أو إمجاع، أو اسـتدالل، أو استصـحاب، أو األصول جيوز أ 
 .)٨٩(هـ-أ"استحسان، أو غري ذلك
 يف كتب علماء األصول من احلنفية محل األصول على املعىن األول أو الثالـث، والثابت
 .لكن األول هو الذي يكاد جيمع عليه علماء املذهب
مـا : يت ترد ا أخبار اآلحاد عند أصحابنا فمن العلل ال ): "هـ٣٧٠ت(يقول اجلصاص 
ذكر أن خرب الواحد يرد ملعارضة السنة الثابتة إياه، أو أن يتعلـق القـرآن : قاله عيسى بن أبان 
خبالفه فيما ال حيتمل املعاين، أو يكون من األمور العامة، فيجيء خرب خاص ال تعرفه العامة، أو 
 .)٩٠(هـ-أ" يكون شاذاً قد رواه الناس وعملوا خبالفه
                                      
 .٢٠/٣٠٤، وانظر يف نفي هذه التهمة عن أيب حنيفة، جمموع الفتاوى ١٥٧انظر تأسيس النظر  ) ٨٨(
 .٢٣٨-٢/٢٣٧شرح خمتصر الروضة  ) ٨٩(
 .٢/٣أصول اجلصاص  ) ٩٠(
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وقال بعد أن أورد أمثلة ألخبار اآلحاد املخالفة للكتاب والسنة واإلمجاع، مستدالً للقول 
وهـو عنـدي مـذهب أصـحابنا، وعليـه تـدل : "القاضي بردها، ومناقشاً للمخـالفني 
 .)٩١(أهـ"أصوهلم
العرض على كتاب : خرب الواحد ينتقد من وجوه أربعة ):"هـ٤٣٠ت(ويقول الدبوسي 
 اىل، ورواجه مبوافقته، وزيافته مبخالفته، مث العرض على السنة الثابتة عن رسـول اهللا اهللا تع 
 .)٩٢(هـ-أ"تواتراً أو استفاضة أو إمجاعاً
فأما القسم األول وهو ثبـوت االنقطـاع بـدليل ): "هـ٤٩٠ت(ويقول السرخسي 
مشهورة عن رسول إما أن يكون خمالفاً لكتاب اهللا تعاىل، أو لسنة : معارض فعلى أربعة أوجه 
اهللا، أو يكون حديثاً شاذاً مل يشتهر فيما تعم به البلوى وحيتاج اخلاص والعام إىل معرفتـه، أو 
يكون حديثاً قد أعرض عنه األئمة من الصدر األول بأن ظهر منهم االختالف يف تلك احلادثة، 
 .)٩٣(هـ-أ"ومل جتر بينهم احملاجة بذلك احلديث
ل ما ذهب إليه علماؤنا رمحهم اهللا من إنـزال كـل حجـة وإمنا سواء السبي : "ويقول
مرتلتها، فإم جعلوا الكتاب والسنة املشهورة أصالً مث خرجوا عليها ما فيه بعض الشبه وهـو 
املروي بطريق اآلحاد مما مل يشتهر، فما كان منه موافقاً للمشهور قبلوه، ومـا مل جيـدوا يف 
 قبلوه أيضاً وأوجبوا العمل به، وما كان خمالفـاً هلمـا الكتاب وال يف السنة املشهورة له ذكراً 
 .)٩٤(هـ-أ"ردوه
وإذا محل رأي أيب حنيفة على هذا املعىن زال اإلشكال، وذلك ألن عالقة خرب الواحـد 
ذه األصول نسخاً وختصيصاً وتقييداً وترجيحاً من املسائل الظنية اليت اشتهر اخلـالف فيهـا 
 .ال للتشنيع على املخالف فيها، ألن أغلب مآخذها ظنيةعلى ألسنة األصوليني، فال جم
                                      
 .٢/١٤املصدر السابق  ) ٩١(
 .١٩٧، وانظر كذلك ص ١٩٦انظر تقومي األدلة  ) ٩٢(
، وانظر رأي احلنفية يف خرب الواحد إذا خالف الكتاب أو السنة أو اإلمجـاع يف كشـف ١/٣٦٤أصول السرخسي  ) ٩٣(
 .٧٢٤-٧٢٣، ٧٠٦- ٢/٧٠٥األسرار 
 .١/٣٦٨أصول السرخسي  ) ٩٤(
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يـرد خـرب : وأما أصحاب أيب حنيفة فإن قالوا ): "هـ٤٥٨ت(قال القاضي أبو يعلى 
الواحد إذا خالف األصول اليت هي نص الكتاب ونص السنة املتواترة واإلمجاع، فنحن نوافـق 
لقرعـة، ولـيس فيهـا شـيء مـن على ذلك، إال أم يقولون هذا يف املصراة والتفليس وا 
 .)٩٥(أهـ"ذلك
وقد نص أمحـد :"يرى ذات الرأي فقال ) هـ٢٤١ت(مث بني أن اإلمام أمحد رمحه اهللا 
رمحه اهللا على أن احلديث إذا عارض األصول سقط، فقال يف روايـة يوسـف بـن موسـى 
لـى ، فقد نـص ع )نستعمله إذا صح اخلرب، ومل خيالفه غريه : (يف اخلرب الواحد ) هـ٢٥٣ت(
استعماله بشرط أن ال خيالفه غريه، فدل على أنه إذا خالفه غريه مل يستعمل، وليس هاهنا مـا 
 .)٩٦(هـ-أ"يطرح له اخلرب سوى األصول الثالثة، فأما القياس فهو مقدم عليه
وأما أصحاب أيب حنيفة رمحـه اهللا، فـإم إن أرادوا ):"هـ٤٧٦ت(وقال الشريازي 
األصول، فهو الذي قاله أصحاب مالك، وقد دللنا على فساده، باألصول القياس على ما ثبت ب 
وإن أرادوا نفس األصول اليت هي الكتاب والسنة واإلمجاع، فليس معهم يف املسائل اليت ردوا 
 .)٩٧(هـ-أ"فيها خرب الواحد كتاب وال سنة وال إمجاع، فسقط ما قالوه
املخالف للكتاب أو السنة أو وكالم الشريازي هذا يدل على أنه ال ينكر رد خرب الواحد 
 .اإلمجاع مىت وجد ذلك، وهو مذهب اجلمهور
: إذا روى الثقة املأمون خرباً متصل اإلسـناد رد بـأمور ): "هـ٤٦٢ت(قال البغدادي 
أن خيالف موجبات العقول فيعلم بطالنه؛ ألن الشرع إمنا يرد مبجوزات العقول، وأما : أحدها
الف نص الكتاب أو السنة املتواترة، فيعلم أنه ال أصل لـه أو أن خي : الثاين. خبالف العقول فال 
 . )٩٨(هـ-أ" أن خيالف اإلمجاع، فيستدل على أنه منسوخ أو ال أصل له: منسوخ،  الثالث
 
                                      
 .٣/٨٩٤العدة  )٩٥(
 .٣/٨٩٧املصدر السابق  ) ٩٦(
 .٧٤اللمع )  ٩٧(
 .٢١-٣/١٧، وانظر يف حكم الدليل الظين إذا خالف األصول القطعية املوافقات ١/٣٥٤الفقيه واملتفقه  ) ٩٨(
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أنه يرى حجية ما ) هـ١٧٩ت( نقل عدد من علماء األصول عن اإلمام مالك رمحه اهللا 
 .)٩٩(يستحسنه اتهد بعقله من غري دليل
قال املالكيون باالستحسان يف كثري من مسـائلهم، روى ):"هـ٤٥٦ت(قال ابن حزم 
: قـال مالـك : العتيب حممد بن أمحد قال حدثنا أصبغ بن الفرج، قال مسعت ابن القاسم يقول 
 .)١٠٠(هـ-أ"تسعة أعشار العلم االستحسان
: ونسبه إمام احلرمني إىل مالك، وأنكره القرطيب وقـال ):"هـ٧٩٤ت(ال الزركشي وق
 .)١٠١(هـ-أ"ليس معروفاً من مذهبه
ومل أجد هذه النسبة صرحية فيما اطلعت عليه من الكتب املطبوعة إلمام احلرمني، ولعـل 
جـرة وأفرط إمام دار اهل :"الذي دفع الزركشي إىل ذلك هو قول اجلويين يف كتاب االستدالل 
مالك بن أنس يف القول باالستدالل فرئي يثبت مصاحل بعيدة عن املصـاحل املألوفـة واملعـاين 
املعروفة يف الشريعة، وجره ذلك إىل استحداث القتل وأخذ املال مبصاحل تقتضـيها يف غالـب 
الظن وإن مل جيد لتلك املصاحل مستنداً إىل أصول، مث ال وقوف عنده بل الرأي رأيه ما اسـتند 
 .)١٠٢(هـ-أ"نظره وانتقض عن أوضار التهم واألغراض
                                      
، وإرشـاد ٤/٣٨٦، والبحر احمليط ٢/٢٠٩، وبداية اتهد ٢/٢٦٨، وقواطع األدلة ٦/١٩٢انظر اإلحكام البن حزم  )٩٩(
 . ٤٨٠-٣/٤٧٩، وحاشية الدسوقي ٢٤٠ الفحول
 .٤/٢٠٩، ٣٩٦، ٢/٣٠٧، واملوافقات ٣/٤٧٩حاشية الدسوقي : ، وانظر يف هذه املقالة٦/١٩٢اإلحكام البن حزم  )١٠٠(
 .٤/٣٨٦البحر احمليط  )١٠١(
 .٧٢٦-٢/٧٢٥، وانظر كذلك ٢/٧٢١الربهان ) ١٠٢(
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وقد اشتهر مذهبه يف استصالحات مرسلة يراها انسلت تلك القواعد من ضـبط :"وقوله
 .)١٠٣(هـ -أ"الشريعة
 .وكالم اجلويين هذا يشعر بأن اإلمام مالك حيتج مبا يستحسنه اتهد بعقله من غري دليل
حاب أن القول باالستحسان يف أصـول ذكر األص ): "هـ٤٨٩ت(وقال ابن السمعاين 
الـدين فاسـد، وذهـب أصحاب أيب حنيفة إىل القول به، وكذلك القول باملصاحل والذرائع 
 .)١٠٤(هـ-أ"والعادات رجوع إىل دليل شرعي باطل، فأما مالك فإنه يقول بذلك ويعتمده
 مالك وقد اختلفوا يف معىن االستحسان الذي يذهب إليه ):"هـ٥٩٥ت(وقال ابن رشد 
كثرياً، فضعفه قوم وقالوا إنه مثل استحسان أيب حنيفة، وحددوا االستحسان بأنه قـول بغـري 
 .)١٠٥(هـ-أ"دليل
وقد سبق بيان وجه اإلشكال يف هذا الرأي عند الكالم على نسبته أليب حنيفة رمحه اهللا، 
 .فال حاجة إىل التكرار
 :حقيقة قول اإلمام مالك
ألصول من املالكية يف هذه املسألة جيد أم يكادون جيمعـون إن املتتبع ملا حرره علماء ا 
على أن اإلمام مالك حيتج باالستحسان، وجيعله أصالً من األصول اليت يأخذ ا اتهـد إذا مل 
يظفر بدليل من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع، ولكنهم ينكرون بشدة تفسري االستحسان الذي 
 .حسنه اتهد بعقله من غري دليلما يست: حيتج به اإلمام مالك بـ
بعد أن ذكر كثرة احتجاج اإلمام مالك باالستحسان، -) هـ٥٩٥ت(يقول ابن رشد 
ومعىن االستحسان عند مالك هو مجع بني األدلـة : " وما جرى من التشنيع عليه بسبب ذلك 
 .)١٠٦(هـ-أ" املتعارضة، وإذا كان ذلك كذلك فليس هو قول بغري دليل
                                      
  .٢/٨٧٣الربهان ) ١٠٣(
 .٢/٢٦٨قواطع األدلة ) ١٠٤(
)١٠٥ (٢/٢٠٩تهد بداية ا. 
 .٢/٢٠٩املصدر السابق ) ١٠٦(
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من أصـحابنا ) هـ٣٩٠ت(ذكر حممد بن خويز منداد ): "هـ٤٧٤ت(ويقول الباجي 
أن معىن االستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك رمحه اهللا القول بأقوى الـدليلني، مثـل 
ختصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر للسنة الواردة يف ذلك، وختصـيص الرعـاف دون 
و مل ترد سنة بالبناء يف الرعاف لكان يف حكم القيء بالبناء للسنة الواردة يف ذلك، وذلك أنه ل 
القيء يف أال يصح البناء، ألن القياس يقتضي تتابع الصالة، فإذا وردت السنة بالرخصة بتـرك 
التتابع يف بعض املواضع صرنا إليها وأبقينا الباقي على أصل القياس، وهذا الذي ذهب إليه هو 
 .)١٠٧(هـ-أ"املواضعةالدليل، وإن كان يسميه استحساناً على سبيل 
وتفسري الباجي وابن رشد لالستحسان الذي حيتج به اإلمام مالك ال خيتلف كثرياً عـن 
العدول حبكم املسألة عن نظائرهـا : "املعىن الذي محل حمققو احلنفية رأي أيب حنيفة عليه وهو 
 ".لوجه هو أقوى
وجيب أن يكون هو قول احملصلني من احلنفية، ): "هـ٤٢٢ت(قال القاضي عبدالوهاب 
 .)١٠٨(هـ-أ"هو الذي قال به أصحابنا
إيثار ترك مقتضى : لالستحسان بأنه ) هـ٥٤٣ت(ولعل مما يؤكد هذا تفسري ابن العريب 
الدليل على طريق االستثناء والترخص ملعارضة ما يعارض به يف بعض مقتضياته، كترك الدليل 
العمـل بـأقوى : لكية واحلنفية ، وأن حاصله عند املا )١٠٩(للعرف، أو للمصلحة، أو لإلمجاع 
 .)١١٠(الدليلني
حبثـت : "أنه قال -ومل يسمه -عن بعض حمققي املالكية ) هـ٧٩٤ت(ونقل الزركشي 
عن موارد االستحسان يف مذهبنا فإذا هو يرجع إىل ترك الدليل مبعارضة ما يعارضـه بعـض 
 .)١١١(هـ-أ"مقتضاه، كترك الدليل للعرف
                                      
 .٦٨٧إحكام الفصول ) ١٠٧(
 .٤/٣٩٠انظر البحر احمليط )  ١٠٨(
 .٢٠٨-٤/٢٠٧انظر املوافقات ) ١٠٩(
 .٤/٢٠٨انظر املصدر السابق ) ١١٠(
 .٤/٣٨٨انظر البحر احمليط ) ١١١(
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يس يف سلوكه إبطال القواعد، وال جيري عليه جريـاً ونقل عن آخر أنه فسره بأنه معىن ل 
 .)١١٢(خملصاً، كما يف خيار الرؤية
غيـر أن بعض علماء املالكية فسروا االستحسان الذي حيتـج به اإلمام مالك بتفسـري 
 .أعم وأمشل
وهـو يف : "يف تعريـف االستحسـان -حيث قال ) هـ٧٩٠ت(ومن هؤالء الشاطيب 
ة يف مقابلة دليل كلـي، ومقتضـاه الرجـوع إىل تقـدمي مذهب مالك األخذ مبصلحة جزئي 
االستدالل املرسل على القياس، فإن من استحسن مل يرجع إىل جمرد ذوقه وتشهيه وإمنا رجـع 
إىل ما علم من قصد الشارع يف اجلملة يف أمثال تلك األشياء املفروضة، كاملسائل اليت يقتضي 
ىل فوت مصلحة من جهة أخرى، أو جلب مفسـدة القياس فيها أمراً إال أن ذلك األمر يؤدي إ 
 .)١١٣(هـ-أ"كذلك
ومعىن االستحسـان : "قد أشار إىل هذا املعىن العام فقال ) هـ٥٩٥ت(وكان ابن رشد 
 .)١١٤(هـ-أ"يف أكثر األحوال هو االلتفات إىل املصلحة والعدل
الذي يظهـر مـن : "قوله) هـ٦١٦ت(عن اإلبياري ) هـ٧٩٤ت(ونقل الزركشي 
القول باالستحسان ال على ما سبق، بل حاصله استعمال مصـلحة جزئيـة يف مذهب مالك 
 .)١١٥(هـ-أ" مقابل قياس كلي
القول بـأقوى الـدليلني، أو األخـذ : وسواء محل رأي اإلمام مالك على أن مراده به 
مبصلحة جزئية يف مقابل دليل كلي، فاملهم هو تربأته مما نسب إليه من أنه يـرى حجيـة مـا 
تهد بعقله من غري دليليستحسنه ا. 
                                      
 .٤/٣٨٨انظر املصدر السابق  )١١٢(
 .٢٠٦-٤/٢٠٥املوافقات ) ١١٣(
 .٢/١٤٠بداية اتهد ) ١١٤(
 .٤/٣٨٨انظر البحر احمليط  )١١٥(
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وهو أحد الذين نسبوا هذا الرأي إىل اإلمـام مالـك يف -) هـ٤٧٨ت(يقول اجلويين 
وال جيـوز التعلـق : "سياق بيانه للمنهج الذي اتبعه مالك يف احلكم باملصلحة وإعمال الرأي 
  فقد أخطأ فإنه قد عندنا بكل مصلحة ومل ير ذلك أحد من العلماء، ومن ظن ذلك مبالك 
اختذ من أقضية الصحابة رضي اهللا عنهم أصوالً وشبه ا مأخذ الوقائع فمال فيمـا قـال إىل 
فتاويهم وأقضيتهم فإذاً مل ير االسترسال يف املصاحل ولكن مل حيط بتلك الوقائع على حقائقها، 
وكذلك كل واقعة ربط مالك أصالً من أصوله ا فإنه ... وهذا كبنائه قواعد على سرية عمر 
 يرى ذلك األصل استحداث أمر، وهو عند الباحثني ينعطف على أبلغ وجـه إىل قواعـد ال
الشريعة، فخرج مما ذكرناه أن مالكاً ضم وقائع الصحابة إىل األمور الظاهرة من الشـريعة ومل 
 .)١١٦(هـ-أ"يظن م افتتاح أمر من عند أنفسهم
وبناء األحكام عليها، وإبطال اعلم أن ما صار إليه معظم العلماء تتبع األدلة : "ويقـول





أنه يرى رد خـرب ) هـ١٧٩ت(نقل مجع من علماء األصول عن اإلمام مالك رمحه اهللا 
 .)١١٨(سالواحد إذا خالف القيا
 األصل عند علمائنا الثالثة أن اخلرب املروي عن النيب ): "هـ٤٣٠ت(يقول الدبوسي 
القياس الصحيح مقدم على خرب  من طريق اآلحاد مقدم على القياس الصحيح، وعند مالك 
 .)١١٩(هـ-أ"اآلحاد
                                      
 .٢/٧٨٣الربهان ) ١١٦(
 .٣/٣١٠التلخيص ) ١١٧(
، وشرح تنقيح الفصول ١/٣٥٨، وقواطع األدلة ٢/٦٩٩، وكشف األسرار ٣/٨٨٩، والعدة ٩٩انظر تأسيس النظر ) ١١٨(
ح الرمحوت ، وفوات ٢/٣٩٨، والتقرير والتحبري ٤/٣٢، والبحر احمليط ٢٣٩، واملسودة ٢/٤٣٥، وروضة الناظر ٣٨٧
٢/١٧٧. 
 .٩٩تأسيس النظر ) ١١٩(
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وحكي عن مالك أنه رجح القياس علـى ): "هـ٤٣٦ت(ويقول أبو احلسني البصري 
 .)١٢٠(هـ-أ"اخلرب
وحكي عـن مالـك أن القيـاس أوىل مـن خـرب ): "هـ٤٥٨ت(ويقول أبو يعلى 
 .)١٢١(أهـ"الواحد
وقال مالك رمحه اهللا فيما حيكى عنه بل القياس مقـدم ): "هـ٤٨٢ت(ويقول البزدوي 
 .)١٢٢(هـ-أ" ، ألن القياس حجة بإمجاع السلف)يعين خرب الواحد(عليه 
مقدم على خرب الواحد عنـد مالـك ) أي القياس (وهو ): "هـ٦٨٤ت(ويقول القرايف 
رمحه اهللا، ألن اخلرب إمنا ورد لتحصيل احلكم، والقيـاس متضـمن للحكمـة فيقـدم علـى 
 .)١٢٣(أهـ"اخلرب
وقد حكي عن مالك أن خرب الواحد إذا خـالف ): "هـ٤٨٩ت(ويقول ابن السمعاين 
 .)١٢٤(هـ-أ"القياس ال يقبل
 .)١٢٥(هـ-أ" ياس يقدم عليهوحكي عن مالك أن الق):"هـ٦٢٠ت(ويقول ابن قدامة 
ويظهر يل أن سبب نسبة هذا القول لإلمام مالك هو تلك الفروع واملسائل اليت حكـم 
فيها باالجتهاد والرأي املستند إىل القياس أو القواعد العامة، مع أنه قد ورد بشـأا أحاديـث 
 طعـام ، وقوله جبواز األكل من )١٢٦(بكراهية صيام ست من شوال : صحيحة وصرحية، كقوله 
 .)١٢٨(، وحنو ذلك)١٢٧(الغنيمة قبل أن يقسم
                                      
 .٢/١٦٣املعتمد  )١٢٠(
 .٣/٨٨٩العدة  )١٢١(
 .٢/٦٩٩كشف األسرار ) ١٢٢(
 .٣٨٧شرح تنقيح الفصول ) ١٢٣(
 .١/٣٥٨قواطع األدلة ) ١٢٤(
 .٢/٤٣٥روضة الناظر ) ١٢٥(
 .١/٣١١انظر املوطأ ) ١٢٦(
 .٤٥٢-٢/٤٥١انظر املوطأ ) ١٢٧(
 .٢٣-٣/٢١انظر مناذج من ذلك يف املوافقات ) ١٢٨(
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 وهو يتحدث عن منهج اإلمام مالك يف عـرض أخبـار -) هـ٧٩٠ت(قال الشاطيب 
ولقد اعتمده مالك بن أنس يف مواضـع كـثرية لصـحته يف : "اآلحاد على األصول القطعية 
احلـديث وال جاء : االعتبار، أال ترى إىل قوله يف حديث غسل اإلناء من ولوغ الكلب سبعاً 
يؤكل صيده فكيف يكره لعابه؟، وإىل هذا املعىن أيضاً : أدري ما حقيقته، وكان يضعفه ويقول 
وليس هلذا عندنا حد معـروف وال : يرجع قوله يف حديث خيار الس حيث قال بعد ذكره 
ـ  ل أمر معمول به فيه، إشارة إىل أن الس جمهول املدة، ولو شرط أحد اخليار مدة جمهولة لبط
إمجاعاً، فكيف يثبت بالشرع حكم ال حيوز شرطاً بالشرع؟ فقد رجع إىل أصـل إمجـاعي، 
وأنكـر مالـك ..... وأيضاً فإن قاعدة الغرر واجلهالة قطعية وهي تعارض هذا احلديث الظين 
حديث إكفاء القدور اليت طبخت من اإلبل والغنم قبل القسم تعويالً على أصل رفع احلـرج 
وـى عـن .... صاحل املرسلة، فأجاز أكل الطعام قبل القسم ملن احتاج إليه الذي يعرب عنه بامل 
ويف مذهبه هذا .... صيام ست من شوال مع ثبوت احلديث فيه تعويالً على أصل سد الذرائع 
 .)١٢٩(هـ-أ"كثري
 :وجه اإلشكال يف هذا الرأي
 ؟)١٣٠(أن القياس فرع واخلرب أصل له، فكيف يتقدم الفرع على أصله
 :ي اإلمام مالكحقيقة رأ
من تتبع كتب علماء األصول من املالكية وغريهم أدرك أن نسبة هذا الرأي إىل اإلمـام 
 :مالك حمل نظر، وذلك ملا يأيت
 أنه مل ينقل عنه قول صـريح يف هذه املسألـة، وأغلب الذين نسـبوا إليـه هـذا -١
غلب احملققني مـن ، وأ )١٣١("ونسب"، "حكي: "الرأي، ذكروا ذلك بصيغة التمريض، كقوهلم 
                                      
 .٢٣-٣/٢١انظر املوافقات ) ١٢٩(
 .١/٣٥٩، وقواطع األدلة ٣٨٧انظر شرح تنقيح الفصول ) ١٣٠(
، ٢٣٩، واملسـودة ٢/٤٣٥، وروضة الناظر ١/٣٥٨، وقواطع األدلة ٢/٦٩٩، وكشف األسرار ٣/٨٨٩انظر العدة ) ١٣١(
 .٢/١٧٧وفواتح الرمحوت 
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علمـاء األصـول نسبـوه إىل أصحابه ومل ينسبوه إليه، ولو كان مشتهراً عنه ذلك ملا خفي 
 .)١٣٢(عليهم
وقد حكي عن مالك أن خرب الواحد إذا خـالف ): "هـ٤٨٩ت (يقول ابن السمعاين 
 هـذا القياس ال يقبل، وهذا القول بإطالقه مسج مستقبح عظيم، وإمنا أجل مرتلة مالك عن مثل 
 .)١٣٣(هـ-أ"القول، وليس يدري ثبوت هذا منه
 . أن بعض أئمة املالكية حكى عنه قولني يف املسألة-٢
يف التنبيهـات وابـن ) هـ٥٤٤ت(حكى القاضي عياض ): "هـ٦٨٤ت(قال القرايف 
يف املقدمات يف مذهب مالك يف تقدمي القياس على خرب الواحد قـولني، ) هـ٥٩٥ت(رشد 
 .)١٣٤(هـ-أ" يضاًوعند احلنفية قوالن أ
 .)١٣٥(بأن هذا املذهب مهجور عند املالكية) هـ٥٩٥ت(وقد صرح ابن رشد رمحه اهللا 
 أن من تتبع أصول اإلمام مالك وجد أن عنايته باآلثار أكثر من عنايته باألقيسة، وأنه -٣
ـ ٤٧٨ت(ال يذهب إىل الرأي إال عند عدم وجود األثر، وقد تقدم كـالم اجلـويين  يف ) هـ
 .)١٣٦(منهجه
ومن ظن بأيب حنيفة أو غريه مـن أئمـة ): "هـ٧٢٨ت(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .)١٣٧(هـ-أ"املسلمني أم يتعمدون خمالفة احلديث الصحيح لقياس أو غريه فقد أخطأ عليهم
وأما مالك فإنه يقدم احلديث املرسل واملنقطع والبالغـات ): "هـ٧٥١(وقال ابن القيم 
 .)١٣٨(هـ-أ" وقول الصحايب على القياس
                                      
 .٢/١١٨ام لآلمدي ، واإلحك٧٣، واللمع ١/٣٥٥انظر الفقيه واملتفقه ) ١٣٢(
 .١/٣٥٨قواطع األدلة ) ١٣٣(
 .٣٨٧شرح تنقيح الفصول ) ١٣٤(
 .٢/١٢٩انظر بداية اتهد ) ١٣٥(
 .٣/٣١٠، والتلخيص ٢/٧٨٣انظر الربهان ) ١٣٦(
 .٢٠/٣٠٤جمموع الفتاوى ) ١٣٧(
 .١/٣٢إعالم املوقعني ) ١٣٨(
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، أو )١٣٩( أن األخبار اليت نقل عنه أنه ردها بالقياس إما أا مل تثبت عنده، أو مل تبلغه -٤
 .)١٤٠(أن له فيها تأويالً معيناً، وتأويل الظاهر بالقياس جائز عند أكثر األصوليني
 أنه لو ثبت عنه رد خرب الواحد بالقياس، فليس مراده بالقياس ذلك الـدليل الظـين -٥
كن إبطاله والقدح فيه، وإمنا مراده به املعىن الكلي والقاعدة العامة اليت قطع ـا بعـد الذي مي 
 .استقراء األدلة اجلزئية
يف ثنايا كالمه على األخبار اليت نقل عن اإلمام مالك -) هـ٧٩٠ت(وقد بني الشاطيب 
ة، والغـرر، ورفـع قاعدة اجلهال :  أهم املعاين اليت التفت إليها اإلمام مالك، ومنها -أنه ردها 
احلرج، والضرورة، واملصلحة، وسد الذرائع، واخلراج بالضمان، مشرياً إىل قطعية هذه األصول 
 .)١٤١(يف املسائل اليت رد فيها خرب الواحد
يصف القيـاس الـذي ) هـ٧٢٨ت(ولعل هذا هو الذي جعل شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .)١٤٢("لقياس الواضحا:"ينسب إىل اإلمام مالك تقدميه على خرب الواحد بـ
يف -من الشافعية حيث يقـول ) هـ٤٣٦ت(وهذا املنهج اختاره أبو احلسني البصري 
وليس ختلو علة القياس الذي هـذه : "حتريره حملل الرتاع يف مسألة خرب الواحد املخالف للقياس 
 حاله إما أن تكون منصوصاً عليها أو مستنبطة، فإن كانت منصوصة، مل خيل النص عليها إمـا 
أن يكون مقطوعاً به أو غري مقطوع به، فإن ذلك مقطوعاً به، وكان خـرب الواحـد ينفـي 
موجبها، ومل يكن إضمار زيادة فيها خترج معه العلة من أن يعارضها خرب الواحد، فإنه جيـب 
العدول إليها عن خرب الواحد، ألن النص على العلة كالنص على حكمها، فكما ال جيوز قبول 
فأما إن كانـت .... ا رفع موجب النص املقطوع به، فكذلك يف هذا املوضع خرب الواحد إذ 
علة القياس مستنبطة فال خيلو أصل القياس إما أن يكون حكمه ثابتاً خبرب الواحـد أو بـنص 
                                      
 .٧/٩٤، وشرح ذيب السنن ١/٢٢٥انظر بداية اتهد ) ١٣٩(
 ٢/١٢٩اتهد انظر بداية ) ١٤٠(
 .٢٥-٣/١٧انظر املوافقات ) ١٤١(
 .٢٣٩انظر املسودة ) ١٤٢(
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مقطوع به، فإن كان ثابتاً خبرب واحد مل يكن القياس أوىل من اخلرب املعارض له، بـل األخـذ 
ن احلكم يف أصل هذا القياس ثابتاً بدليل مقطوع به، واخلرب املعـارض باخلرب أوىل، فأما إذا كا 
للقياس خرب واحد، فينبغي أن يكون الناس إمنا اختلفوا يف هذا املوضع، وإن كان األصـوليون 





هم أن اإلمام مالك حيتج بعمل أهل املدينة، وأنـه اشتهر على ألسنة علماء األصول وغري 
 .)١٤٤(أحد األصول اليت بىن عليها مذهبه
إمجاع أهل املدينـة : وحكي عن مالك أنه قال): "هـ٤٣٦ت(قال أبو احلسني البصري 
 .)١٤٥(هـ-أ"وحدهم حجة
إذا أمجع أهل املدينـة علـى : وحكي عن مالك أنه قال ): "هـ٤٥٨ت(وقال أبو يعلى 
 .)١٤٦(هـ-أ"اعاً مقطوعاً عليه، وإن خالفهم فيه غريهمشيء صار إمج
 أنه كان يرى اتفاق نقل أصحاب املقاالت عن مالك ): "هـ٤٧٨ت(وقال اجلويين 
 .)١٤٧(هـ-أ"أهل املدينة يعين علماءها حجة، وهذا مشهور عنه
وقال مالك إذا اجتمع أهل املدينـة مل يعتـد خبـالف ): "هـ٤٧٦ت(وقال الشريازي 
 .)١٤٨(هـ-أ"غريهم
                                      
 .٢/١٦٣املعتمد  )١٤٣(
، وخمتصـر ٤/١١٤٣، والعدة ٣/١١٤، والتلخيص ١/٢٩٥، والربهان ٢/٣٤، واملعتمد ٤٨٠انظر إحكام الفصول ) ١٤٤(
، ٣٣١، واملسودة ١/١٨٧، واملستصفى ١/٣٦٥، والتبصرة ٩١، واللمع ٣٣٤، وشرح تنقيح الفصول ٢/٣٥املنتهى 
، ٢/٣٥٥، والتقرير والتحبري ٢/٢٤، وقواطع األدلة ٢/٤٠٦، واإلاج ٤/٢٢٨، واحملصول ١/٢٤٣واإلحكام لآلمدي 
، والبحر ٢٠/٣٠٠، وجمموع الفتاوى ٦٦، ودليل السالك ٣/٢٧٣، واملوافقات ٢/٢٣٢، وفواتح الرمحوت ٣/١٣٣
 .٣/٥٢٨احمليط
 .٢/٣٤املعتمد  )١٤٥(
 .٤/١١٤٣العدة  )١٤٦(
 .١/٤٥٩الربهان )١٤٧(
 .١/٣٦٥، وانظر التبصرة ٩١اللمع  )١٤٨(
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 .)١٤٩(هـ-أ"قال مالك احلجة يف إمجاع أهل املدينة فقط): "هـ٥٠٥ت(وقال الغزايل 
واشتهر عن مالك وأصـحابه أن إمجـاع ): "هـ٧٢٨ت(وقال شيخ اإلسالم بن تيمية 
 .)١٥٠(هـ-أ"أهلها حجة، وإن كان بقية األئمة ينازعوم يف ذلك
فـإذا كـان : " الليث بن سعد وأصل هذه النسبة قوله رمحه اهللا يف رسالته املشهورة إىل 
األمر باملدينة ظاهراً معموالً به مل أر ألحد خالفه للذي يف أيديهم من تلك الوراثة اليت ال جيوز 
هذا العمل الذي ببلدنا، وهـذا : ألحد انتحاهلا وال ادعاؤها، ولو ذهب أهل األمصار يقولون 
 يكن هلم من ذلك الذي جاز الذي مضى عليه من مضى منا، مل يكونوا من ذلك على ثقة، ومل 
 .)١٥١(هـ-أ"هلم
ـ ٢٤٣ت(وممن أشار إىل ذلك احلـارث احملاسـيب  ، حيـث نقـل الزركشـي )هـ
إذا كان األمر باملدينة ظاهراً معموالً به مل أر ألحـد : قال مالك : "عنه أنه قال ) هـ٧٩٤ت(
 .)١٥٢(هـ-أ" خالفه، وال جيوز ألحد خمالفته
وا ويف رسالة مالك إىل الليث بن سعد ما يـدل قال): "هـ٨٧٩(قال ابن أمـري احلاج 
 .)١٥٣(هـ-أ"عليه
وعناية اإلمام مالك بعمل أهل املدينة واعتداده به أمر ظاهر ال ميكن ألحد إنكاره، ومن 
تتبـع كتاب املوطأ أمكنه أن يقف على الكثري من الشواهد واألمثلة اليت تدل علـى ذلـك، 
لـيس :"، وقوله)١٥٤("ت عليه الناس وأهل العلم ببلدناوهذا األمر الذي أدرك : "كقوله رمحه اهللا 
                                      
 .١/١٨٧املستصفى  )١٤٩(
 .٢٠/٣٠٠جمموع الفتاوى ) ١٥٠(
، وترتيـب ٦٩٧ -١/٦٩٥، وكتاب املعرفة والتاريخ للفسوي ٥٠١- ٤/٤٩٨انظر كتاب التاريخ ليحىي بن معني ) ١٥١(
 .٦٥-١/٦٤املدارك 
 .٣/٥٢٨البحر احمليط  )١٥٢(
 .٣/١٣٣تحبري التقرير وال) ١٥٣(
 .١٩انظر املوطأ  )١٥٤(
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 إىل غري ذلك من العبـارات )١٥٥("العمل على أن يرتل اإلمام إذا قرأ السجدة على املنرب فيسجد 
 . )١٥٦(اليت تدل على احتجاجه بعمل أهل املدينة
 :وجه اإلشكال يف هذا الرأي
لصحابة وال من التابعني أنه تضمن إضافة مصدر من مصادر التشريع مل يقل به أحد من ا 
وال من األئمة الذين سبقوا اإلمام مالك، ومل يوافقه عليه أحـد مـن أصـحاب املـذاهب 
 .)١٥٧(األخرى
قال بعض أصحابنا إنه حجة، وما مسعت أحداً ذكر قوله ): "هـ٢٠٤ت(قال الشافعي 
 .)١٥٨(هـ-أ"إال عابه، وإن ذلك عندي معيب
دينة عند مالك فيما طريقة التوقيف حجـة وإمجاع أهل امل ): "هـ٦٨٤ت(وقال القرايف 
 .)١٥٩(هـ-أ" خالفاً للجميع
فإن صح النقـل، فـإن : " بعد ذكره لرأي اإلمام مالك -) هـ٤٧٨ت(وقال اجلويين 
البقاع ال تعصم ساكنيها، ولو اطلع على ما جيري بني البيت املدينة من ااري قضى العجـب، 
دينة على مجيع علماء اإلسالم، فال أثر هلـا، فإنـه لـو فال أثر إذاً للبالد، ولو فرض احتواء امل 
 لعلو درجتـه -رمحه اهللا –اشتمل عليهم بلدة من بالد الكفر، مث أمجعوا التبعوا، والظن مبالك 
 .)١٦٠(هـ-أ"أنه ال يقول مبا نقل الناقلون عنه
 .)١٦١(هـ-أ"ومل تزل هذه املسألة موصوفة باإلشكال): "هـ٧٩٠ت(وقال الزركشي 
                                      
 .٥٧انظر املصدر السابق ) ١٥٥(
، وانظر كـذلك ٦٣٥، ٦٠٨، ٥٦١، ٣٥٣، ٣٤٤، ٣٣٨، ١٣٨انظر مناذج الحتجاجه بعمل أهل املدينة يف املوطأ ) ١٥٦(
 .٢/٢٠٥إعالم املوقعني 
 .٢/٢٣٢، وفواتح الرمحوت ٢/١٥٠انظر أصول اجلصاص ) ١٥٧(
ىل كتاب اختالف احلديث للشافعي، ومل أجده فيه، لكنين وجدت ذات املعىن يف كتـاب عزا الزركشي هذا القول إ ) ١٥٨(
 .٢/٥٢٨، انظر البحر احمليط ١/٤٩، ومجاع العلم ٧/٢٨١األم 
 .٣٣٤شرح تنقيح الفصول ) ١٥٩(
 .١/٤٥٩الربهان ) ١٦٠(
 .٣/٥٣٣البحر احمليط ) ١٦١(
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ال يعجبين رأي مالـك : "عن اإلمام أمحد أنه قال ) هـ٤٥٨ت(ضي أبو يعلى ونقل القا 
ال ينبغي لرجل أن يضع كتاباً على أهل املدينة يف بعض أقاويلهم الـيت : "، وقال "وال رأي أحد 
 .)١٦٢(هـ-أ"يذهبون إليها، ويأخذون ا عن عمر والصحابة والتابعني
 :حقيقة رأي اإلمام مالك
من علماء املالكية وغريهم للدفاع عن اإلمام مالك، فحـرروا تصدى مجع من احملققني 
الكالم يف هذه املسالة، وبينوا حقيقة ما يراه وحيتج به، ومن تتبع ما سطره هؤالء وجد أن هلم 
 :ثالثة اجتاهات
 :االجتاه األول
وهم الذين شككوا يف نسبة هذا الرأي إليه، ونقلوا عنه أنه كان خيالف عمل أهل املدينة 
ابن بكري، وأبو يعقوب الرازي، وأبـو بكـر بـن منيـات، :  بعض املسائل، ومن هؤالء يف
، )١٦٤(، وابـن حـزم )١٦٣(والطيالسي، والقاضي أبو الفرج، والقاضي أبـــو بكر األري 
زعم قوم من املتأخرين أن إمجاع أهـل :"واجلصاص الذي وصف هذا الرأي بأنه حمدث فقال 
 .)١٦٥(هـ-أ"لفتهم فيما أمجعوا عليهاملدينة ال يسوغ ألهل األعصار خما
فلو كان إمجاعهم هو املعترب يف كونه حجة ملا خفي أمره على التـابعني ومـن : "وقال
بعدهم، فلما مل نر أحداً من تابعي أهل املدينة ومن غريهم، ومن جاء بعـدهم دعـا سـائر 
ل حمدث، ال أصل له دل ذلك على أنه قو : األمصار إىل اعتبار إمجاع أهل املدينة ولزوم اتباعهم 
 .)١٦٦(هـ-أ"عن أحد من السلف
                                      
 .٤/١١٤٢العدة ) ١٦٢(
 .٣/١٣٣انظر التقرير والتحبري ) ١٦٣(
 .٣/٥٣٤، وانظر البحر احمليط ٤/٥٩٧ وما بعدها، ٤/٥٨٤، ٢٤٤- ٢/٢٢٢ظر اإلحكام ان) ١٦٤(
 .٢/١٤٩أصول اجلصاص ) ١٦٥(
 .٢/١٥٠املصدر السابق ) ١٦٦(
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: ومن الناس مـن يقـول : "الذي أشار إىل هذا الرأي بقوله ) هـ٤٩٠ت(والسرخسي 
 .)١٦٧(هـ-أ"اإلمجاع الذي هو حجة إمجاع أهل املدينة خاصة
 توحي بأنه متشكك يف نسبته إىل اإلمام مالك، -"ومن الناس " أعين -وهذه العبارة منه 
 .دم معرفته مبن نسب إليه هذا الرأي مع اشتهار هذه النسبة ال يعقل عْإذ
 يف ثنايا حديثه عن هذه املسألة وبعـد اسـتدالله -الذي قال ) هـ٧٥١ت(وابن القيم 
 ومن بعده من اخللفاء مل يأمروا أهل األمصار بالتزام عمل على عدم حجية عملهم بأن عمر 
 نفسه منع الرشيد من ذلك، وقد عزم عليـه، بل مالك : "أهل املدينة ورد ما خالفه من السنن 
يف البالد، وصار عند كل طائفة منهم علـم لـيس قد تفرق أصحاب رسول اهللا  : وقال له 
عند غريهم، وهذا يدل على أن عمل أهل املدينة ليس عنده حجة الزمة جلميع األمة، وإمنا هو 
ال جيوز العمل بغريه، بل خيرب : ريهاختيار منه ملا رأى عليه العمل، ومل يقل قط يف موطئه وال غ 
 أدعى إمجاع أهل املدينة يف نيف وأربعني مسألة  إخباراً جمرداً أن هذا عمل أهل بلده، فإنه 
 .)١٦٨(هـ-أ" مل يقل إن هذا إمجاع األمة الذي ال حيل خالفهومن ورعه ..... 
 :االجتاه الثاين
سبته إليه، ومل ينكروهـا، بـل وهم الذي نقلوا هذا الرأي عن مالك ومل يشككوا يف ن 
فسروا ما نقل عنه مبا يناسب أصول مذهبه املعروفة، ووجهوا هذا الرأي جبملة من التوجيهات، 
 .ومحلوه على عدة حمامل، وهم مجهور األصوليني من املالكية وغريهم
 :وأهم ما ذكره هؤالء من التوجيهات ما يأيت
 .)١٦٩(نيب أن مراده بذلك ما كان طريقه النقل عن ال- ١
وقد أكثر أصحاب مالك رمحه اهللا يف ذكر إمجاع أهـل ): "هـ٤٧٤ت (يقول الباجي 
املدينة واالحتجاج به، ومحل ذلك بعضهم على غري وجهه فتشنع به املخالف عليه وعدل عما 
                                      
 .١/٣١٤أصول السرخسي ) ١٦٧(
 .٢/٣٨٣إعالم املوقعني ) ١٦٨(
، ٢٠/٣٠٤، وجممـوع الفتـاوى ٤/١١٤٣، والعدة ٣/١١٧، والتلخيص ٩١، واللمع ٤٨٠انظر إحكام الفصول ) ١٦٩(
، وخمتصر املنتهى ٢/٢٤، وقواطع األدلة ٣٣٢، واملسودة ٣٣٤، وشرح تنقيح الفصول ٥٣١ -٥٢٩/ ٣والبحر احمليط 
 .٣/١٣٣، والتقرير والتحبري ٢/٢٣٢، وفواتح الرمحوت ٢/٣٥
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قرره يف ذلك احملققون من أصحاب مالك رمحه اهللا، وذلك أن مالكاً إمنا عول على أقوال أهل 
جعلها حجة يف ما طريقة النقل، كمسألة األذان، وترك اجلهـر ببسـم اهللا الـرمحن املدينة و 
الرحيم، ومسألة الصاع، وترك إخراج الزكاة من اخلضروات، وغري ذلك من املسـائل الـيت 
طريقها النقـل واتصل العمل ا فـي املدينة على وجه ال خيفى مثله، ونقل نقالً حيج ويقطع 
املدينة عنده يف ذلك حجة مقدمة على خرب اآلحاد، وعلى أقــوال العذر، فهذا نقل أهـل 
سائر البالد الذين نقل إليهــم احلكـم يف هـذه احلـوادث أفـراد الصـحابة وآحـاد 
ـ "التابعني ـ ٣٧٥ت( وهـو اختيـار أيب بكـر األـري )١٧٠(أهـ ، والقـرايف )١٧١()هـ
 . )١٧٢()هـ٦٨٤ت(
ما حكى ذلك شيخ اإلسـالم ابـن وعمل أهل املدينة ذا املعىن حجة باتفاق العلماء ك 
 .)١٧٣()هـ٧٢٨ت(تيمية 
بل نقل الباجي وغريه أن أبا يوسف ملا اجتمع مبالك وسأله عن املسائل، وأجابه مالـك 
لو رأى صاحيب مثل ما رأيت لرجع : بنقل أهل املدينة املتواتر، رجع أبو يوسف إىل قوله، وقال 
 .)١٧٤(مثل ما رجعت
  املعىن حجة ألن عددهم كثري فإذا نقلوا عـن الـنيب وإمنا كان عمل أهل املدينة ذا 
 .شيئاً فهو من قبل اخلرب املتواتر، وهو حجة عند اجلميع
فهذا وما شاه هو الذي احتج به مالك من إمجاع أهـل ): "هـ٤٧٤ت(قال الباجي 
، فاحتجاج املدينة، وطريقه باملدينة طريق التواتر، وال حيوز أن يعارض اخلرب املتواتر خبرب اآلحاد 
مالك رمحه اهللا بأقوال أهل املدينة على هذا الوجه، ولو اتفق أن يكون لسـائر الـبالد نقـل 
يساوي نقل املدينة يف مسألة من املسائل لكان أيضاً حجة ومقدماً على أخبار اآلحاد، وإمنـا 
                                      
 .٤٨١-٤٨٠إحكام الفصول ) ١٧٠(
 .٢/٢٤ األدلة ، وقواطع٤/٥٣٨، واإلحكام البن حزم ٩١، واللمع ٣/٥٢٩انظر البحر احمليط ) ١٧١(
 .٣٣٤انظر شرح تنقيح الفصول ) ١٧٢(
 .٣/٥٣٠، والبحر احمليط ٤٨٢، ٤٨١، وإحكام الفصول ٢٠/٣٠٤انظر جمموع الفتاوى ) ١٧٣(
 .٥٣١-٣/٥٢٩، والبحر احمليط ٢٠/٣٠٤، وجمموع الفتاوى ٤٨٤-٤٨٣انظر إحكام الفصول ) ١٧٤(
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ـ . )١٧٥(هـ-أ"نسب هذا إىل املدينة، ألنه موجود فيها دون غريها  اس ومبثل ذلك قال أبو العب
 .)١٧٦ () هـ٦٥٦ت (القرطيب 
 .)١٧٧(أن مراده بذلك ترجيح روايتهم على رواية غريهم- ٢
إمجاع أهل املدينـة : وحكي عن مالك أنه قال ):"هـ٤٣٦ت (قال أبو احلسني البصري 
 .)١٧٨(هـ-أ"إمنا جعل نقلهم أوىل من نقل غريهم: وحدهم حجة، وقال بعض أصحابه
 .)١٧٩(هـ-أ"عضهم أراد به ترجيح قوهلموقال ب "):هـ٤٨٩ت(وقال ابن السمعاين 
ومن الثابت عن مالك يف أصوله أنه يقدم رواية أهل املدينـة علـى روايـة غريهـم، 
واالحتجاج بعمـل أهل املدينة ذا املعىن مل يتفرد به مالك وإمنا وافقه عليه اإلمام الشافعي يف 
 .)١٨٠(القدمي
املتعارضـني بعمـل أهـل أن مراده بذلك ترجيح أحد اخلربين أو القياسـني - ٣
 .)١٨١(املدينة
إذا تعارض يف املسألة دليالن كحـديثني ): "هـ٧٢٨ت(يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وقياسني جهل أيهما أرجح، وأحدمها يعمل به أهل املدينة، ففيـه نـزاع، فمـذهب مالـك 
دينـة، والشافعي أنه يرجح بعمل أهل املدينة، ومذهب أيب حنيفة أنه ال يرجح بعمل أهـل امل 
 .)١٨٢(هـ-أ"وألصحاب أمحد وجهان
                                      
 .٤٨٢إحكام الفصول ) ١٧٥(
 .٣/١٣٣رير والتحبري ، والتق٣/٥٣٠انظر البحر احمليط ) ١٧٦(
 واإلحكـام لآلمـدي ٣/١١٩، والتلخـيص ٣/٥٢٩، والبحر احمليط ٢/٢٤، وقواطع األدلة ٢/٣٤، واملعتمد ٩١انظر اللمع ) ١٧٧(
 .٣/١٣٣، والتقرير والتحبري ٢/٢٣٢، وفواتح الرمحوت ٥/١٨٤، والواضح ٢/٣٥، وخمتصر املنتهى ١/٢٤٣
 .٢/٣٤املعتمد ) ١٧٨(
 .٢/٢٤قواطع األدلة ) ١٧٩(
 .٢/٣٦، وخمتصر املنتهى ٣/٥٢٩، والبحر احمليط ٢/٢٤ انظر قواطع األدلة  )١٨٠(
 .٣/٥٢٩، والبحر احمليط ٢٠/٣٠٩، وجمموع الفتاوى ٩١انظر اللمع ) ١٨١(
 .٢٠/٣٠٩جمموع الفتاوى ) ١٨٢(
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فهذه مذاهب مجهور األئمة توافق مـذهب : "بعد ذكر من وافق مالكاً يف ذلك -ويقول 
 .)١٨٣(هـ-أ"مالك يف الترجيح ألقوال أهل املدينة
 .)١٨٤( أن مراده بذلك إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم- ٤
ه الشافعي حيث نقـل عنـه وهذا األصل مل ينفرد به اإلمام مالك وحده، بل وافقه علي 
-أ" إذا رأيت قدماء أهل املدينة على شيء فال يبق يف قلبك ريب أنه احلـق : "رمحه اهللا أنه قال 
 .)١٨٥(هـ
كل بيعة كانـت يف : "وهو ظاهر مذهب اإلمام أمحد، حيث نقل عنه رمحه اهللا أنه قال 
ان وعلـي كانـت ، ومعلوم أن بيعة أيب بكر وعمر وعثم )١٨٦(هـ-أ" املدينة فهي خالفة نبوة 
 .باملدينة، وبعد ذلك مل يعقد ا بيعه
 .)١٨٧(وحكي عن أيب حنيفة أيضاً أن قول اخللفاء الراشدين حجة
 .)١٨٨(أن مراده بذلك إمجاع الصحابة والتابعني وتابعي التابعني- ٥
، واختاره ابن احلاجب )١٨٩("حكاه القاضي يف التقريب ): "هـ٧٩٤ت(قال الزركشي 
 .)١٩٠(هـ-أ"مسألة إمجاع املدينة من الصحابة والتابعني حجة: "لحيث  قا). هـ٦٤٦ت (
واحتجاج اإلمـام مالك بعمل أهل املدينة إذا فسر ذا املعىن له حظ من النظر، فهو مل 
 .يبتدع أمراً جديداً، بل عمل على وفق ما جاءت به السنة
                                      
 .٥٣٢-٣/٥٣١، وانظر يف ذلك أيضاً البحر احمليط ٢٠/٣١٠املصدر السابق ) ١٨٣(
، والواضح ٣/١١٩، والتلخيص ١/٢٤٣، واإلحكام لآلمدي ٣/٥٢٩، والبحر احمليط ٢٠/٣٠٨انظر جمموع الفتاوى ) ١٨٤(
 .٣/١٣٣، والتقرير والتحبري ٥/١٨٤
 .٣٣٢، واملسودة ٣/٥٣١، والبحر احمليط ٢٠/٣٠٨انظر جمموع الفتاوى ) ١٨٥(
 .٣/٥٣١، والبحر احمليط ٢٠/٣٠٨انظر جمموع الفتاوى ) ١٨٦(
 .٣/٥٣١بحر احمليط ، وال٢٠/٣٠٩انظر جمموع الفتاوى ) ١٨٧(
، والتقرير والتحبري ٣٣٢، واملسودة ٣/٥٢٩، والبحر احمليط ٢/٢٤، وقواطع األدلة ٤/١١٤٣، والعدة ٩١انظر اللمع ) ١٨٨(
٣/١٣٣. 
 .٣/١٣٣، وانظر كذلك التقرير والتحبري ٣/٥٢٩البحر احمليط ) ١٨٩(
ل رأي مالك على العموم، ألنه قد يفهم مـن ، وقد أخطأ من قال إن ابن احلاجب يرى مح ٢/٣٥انظر خمتصر املنتهى  )١٩٠(
، ٣/١٣٣ذلك أنه يرى حجية إمجاع املتأخرين منهم، ومراد ابن احلاجب العموم يف املسائل، انظر التقريـر والتحـبري 
 .٢/٢٣٢وفواتح الرمحوت 
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 وهو يتحدث عن فضل مـذهب أهـل -) هـ٧٢٨ت(يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
مذهبهم يف زمن الصحابة والتابعني وتابعيهم أصح مذاهب أهل املـدائن اإلسـالمية : "املدينة
شرقاً وغرباً يف األصول والفروع، وهذه األعصار الثالثة هي القرون الثالثة املفضلة اليت قـال 
خري القرون القرن الذي بعثت فيهم، مث الذين : (  يف احلديث الصحيح من وجوه فيها النيب 
كان مذهب أهل  ويف القرون اليت أثىن عليها رسول اهللا . ... )١٩١ ()وم، مث الذين يلوميل
أكثـر مـن سـائر  املدينة أصح مذاهب أهل املدائن، فإم كانوا يتأسون بأثر رسول اهللا  
 .)١٩٢(هـ-أ"األمصار، وكان غريهم من أهل األمصار دوم يف العلم بالسنة النبوية واتباعها
 .)١٩٣(اده بعمل أهل املدينة ما اتفق عليه الفقهاء السبعة  أن مر-٦
، يف كتاب الـرد علـى )١٩٤(ونقل األستاذ أبو منصور ): "هـ٧٩٤ت(قال الزركشي 
إم إذا أمجعوا على مسألة انعقد م اإلمجاع : اجلرجاين أنه أراد الفقهاء السبعة وحدهم، وقال 
 .)١٩٥(هـ-أ"ومل جيز لغريهم خمالفتهم
 االحتمال، وبني أنه يشكل عليه أن اإلمام مالك خالف الفقهاء السـبعة لكنه ضعف هذا 
 .)١٩٦(يف بعض املسائل، فلو كان يرى أن إمجاعهم حجة مل تسع خمالفته
 على اعتبار أنه عماده  أنه أراد بذلك األخذ بقوهلم فيما يتعلق بالناسخ واملنسوخ، -٧
فإن أهلها شاهدوا مـا  يف فيها رسول اهللا التقدم والتأخر، ومبا أن املدينة هي البلدة اليت تو
تأخر من أفعاله وأقواله، وما تقدم منها، وكانوا بذلك أعرف الناس بالناسخ واملنسوخ، ولـذا 
 .)١٩٧(يلزم املصري إىل قول أهلها يف ذلك
                                      
 يف ، وأخرجه مسـلم ٥/٢أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث عمران بن حصني يف أول كتاب فضائل الصحابة ) ١٩١(
صحيحه من حديثه أيضاً ومن حديث أيب سعيد وأيب هريرة، وعبداهللا بن مسعود، وغريهم، كتاب فضائل الصـحابة، 
، وأخرجه كذلك أبو داود والنسـائي ٢٥٣٥، ورقمه ٤/١٩٦٤باب فضل الصحابة مث الذين يلوم، مث الذين يلوم 
 .والترمذي وابن حبان وغريهم
 .٢٩٩-٢٠/٢٩٤جمموع الفتاوى ) ١٩٢(
 .٣/٥٢٨انظر البحر احمليط ) ١٩٣(
 . هـ٤٢٩يعين أبا منصور البغدادي املتوىف سنة ) ١٩٤(
 .٣/٥٢٨البحر احمليط ) ١٩٥(
 .٣/٥٢٩انظر البحر احمليط  )١٩٦(
 .١١٨-٣/١١٧انظر التلخيص ) ١٩٧(
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، ومل أجده عند غريه، وقـد تعقبـه وبـني )هـ٤٧٨ت (وهذا التوجيه ذكره اجلويين 
علماء متفقون على جواز نقل النسخ باآلحاد، ومحل رأي مالك علـى فساده، على اعتبار أن ال 
هذا املعىن يلزم منه أنه النسخ ال ينقل إال بالتواتر واملالكية ال يقولون بذلك، مث إن من النسخ ما 
، فبطل من كل وجه ختصيص أهـل املدينـة ـذه وقع مبكة، ومنه ما وقع يف أسفار النيب 
 .)١٩٨(املزية
 .)١٩٩(ذلك ترجيح اجتهادهم على اجتهاد غريهمأنه أراد ب- ٨
إمنا أراد بـه أن يكـون : ومنهم من قال : "فقال) هـ٦٣١ت(وقد أشار إليه اآلمدي 
 .)٢٠٠(هـ-أ"إمجاعهم أوىل، وال متتنع خمالفته
وهذا التوجيه حمل نظر، وذلك ألن الترجيح يف االجتهاد يعتمد على النظر يف األدلة، وال 
 .)٢٠١( فيهأثر للبقعة وال للكثرة
وإمنا ال يكـون حجـة يف : " يف شأن عمل أهل املدينة -) هـ٥١٣ت (قال ابن عقيل 
 .)٢٠٢(هـ-أ" باب االجتهاد ألن معنا مثل ما معهم من الرأي
فأما االجتهاد فإن طريقه النظر، والبحث بالقلب، واالستدالل علـى احلكـم، : "وقال
 .)٢٠٣(هـ-أ" وذلك ال خيتلف بالبعد والقرب
 :ثالثاالجتاه ال
وهم الذيـن أنكـروا هذا الرأي واستكربوه، ومل يقتنعوا بالتوجيهات واحملامل اليت محل 
 .عليها
                                      
 .٣/١١٨انظر املصدر السابق ) ١٩٨(
 .٣٣٢انظر املسودة  )١٩٩(
 .١/٢٤٣اإلحكام لآلمدي  )٢٠٠(
 .٢/٣٦نتهى انظر خمتصر امل )٢٠١(
 .٣٣٣انظر املسودة  )٢٠٢(
 .١/٢٤٤، وانظر يف ذلك أيضاً اإلحكام لآلمدي ٥/١٨٨الواضح  )٢٠٣(
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 ).هـ٥٠٥ت (، والغزايل )هـ٤٧٨ت (ومن أبرز هؤالء اجلويين 
بعد ذكره هلذا الرأي وبيانه أنه مما اشـتهر عـن اإلمـام -أما اجلويين فيقول يف الربهان 
 لعلو درجته أنه ال يقول مبا نقل الناقلون عنه، نعم قد يتوقف يف والظن مبالك رمحه اهللا : "مالك
األحاديث اليت نقلها علماء املدينة مث خالفوها العتقاده فيهم أم أخرب من غريهـم مبواضـع 
 .)٢٠٤(هـ-أ"األخبار وتوارخيها
وقد ذكر أصحاب مالك لذلك طرقاً من التأويـل سـنذكرها يف : "ويقول يف التلخيص 
 .)٢٠٥(هـ-أ"اج، ونبني فسادها إن شاء اهللا تعاىل أثناء احلج
فإن أراد مالك أن املدينة هي اجلامعة هلم فمسلم له ذلك لو مجعت، :" وأما الغزايل فيقول 
وعند ذلك ال يكون للمكان تأثري، وليس ذلك مبسلم، بل مل جتمع املدينة مجيع العلماء ال قبـل 
سفار والغزوات واألمصار فال وجه لكالم مالـك اهلجرة وال بعدها بل ال زالوا متفرقني يف األ 
إال أن يقول عمل أهل املدينة حجة ألم األكثرون، والعربة بقول األكثرين، وقد أفسدناه، أو 
يقول يدل اتفاقهم يف قول أو عمل أم استندوا إىل مساع قاطع، فإن الوحي الناسخ نزل فيهم 
 ال يستحيل أن يسمع غريهم حديثاً من رسول فال تشذ عنهم مدارك الشريعة، وهذا حتكم، إذ 
 يف سفر أو يف املدينة لكن خيرج منها قبل نقله، فاحلجة يف اإلمجاع وال إمجـاع، وقـد اهللا 
تكلف ملالك تأويالت ومعاذير استقصيناها يف كتاب ذيب األصول، وال حاجة إليهـا هـا 
 .)٢٠٦(هـ-أ"هنا
 :الرأي املختار
ء األصول يف هذه املسألة، وما انتهوا إليه من اآلراء الـيت من خالل تتبع ما حرره علما 
 :جرى بياا، ميكن القول بأن الرأي الذي تطمئن إليه النفس يف ذلك يتلخص يف النقاط اآلتية
                                      
 .١/٢٩٥الربهان ) ٢٠٤(
 .٣/١١٥التلخيص ) ٢٠٥(
 .١/١٨٧املستصفى ) ٢٠٦(
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 أن الواجب إحسان الظن بأئمة املسلمني، ومحل أقواهلم واآلراء املنسوبة إليهم علـى -١
وقد بلـغ هـذه - على ذلك فال يظن مبالك رمحه اهللا أحسن احملامل مهما أمكن ذلك، وبناءً 
 أن يبتدع يف الدين أصـوالً مل يسبق إليها، أو يضيف إىل مصـادر التشـريع -املرتلة الرفيعة 
مصدراً جديداً مل يقل به غريه، خصوصاً وأنه عاش يف املدينة وهي بلـد الرسـالة ومـوطن 
 .التنـزيل
ه اهللا لعلو درجته أنه ال يقول مبـا نقـل والظن مبالك رمح ):"هـ٤٧٨ت(قال اجلويين 
 .)٢٠٧(هـ-أ"الناقلون عنه
 .إذا أخذ هذا النقل على ظاهره: ومراد اجلويين بذلك
 أنه ال سبيل إىل إنكار احتجاج اإلمام مالك بعمل أهل املدينة وقد صـرح بـه يف -٢
ماء املالكية رسالته إىل الليث بن سعد كما تقدم، وحكاه عنه هذا اجلمـع من احملققني من عل 
كما سـبق " املوطأ"وغريهم، إضافة إىل إشاراته إليه، واعتماده عليه يف مواضع كثرية يف كتابه 
 .بيانه
غري أن أوىل ما ميكن أن حيمل عليه هذا الرأي هو القول القاضي بأن مراده بـذلك مـا 
خراج الزكاة كان طريق النقل، كمسألة األذان، وترك اجلهر بالبسملة، ومسألة الصاع، وترك إ 
 . من اخلضروات، وحنو ذلك
 ألنـه مل -على هذا التفسـري -وال وجه للتشنيع على اإلمام مالك يف احتجاجه بعملهم 
أم مل يبتدعوا هـذا : يتفرد بذلك، بل وافقه عليه أكثر أهل العلم كما مضى، والوجه يف ذلك 
تابعــون أخــذوه مـن العمل من عند أنفسهم وإمنا نقلوه عن أسالفهم من التابعني، وال 
 .)٢٠٨( أو فعلهالصحابـة، والصحابة أخذوه من قول النيب 
                                      
 .١/٢٩٥الربهان ) ٢٠٧(
 .٣٣٣، واملسودة ٣٠٧-٢٠/٣٠٦، وجمموع الفتاوى ٤٨٤-٤٨٣انظر إحكام الفصول ) ٢٠٨(
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وأكثر مسائل أهل املدينة اليت حيتجـون ): "هـ٧٢٨ت(يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
فيها بالعمل يكون معهم فيها نص، فالنص الذي معه العمل مقدم على اآلخـر، وهـذا هـو 
 النص رد العمل فهـذا باطـل عنـد مجـاهري أما رد .... الصحيح يف مذهب أمحد وغريه 
 .)٢٠٩(هـ-أ"العلماء
العادة تقضي بأن مثل هذا اجلمع املنحصـر مـن ): "هـ٦٤٦ت(ويقول ابن احلاجب 
 . )٢١٠(هـ-أ"العلماء األحقني باالجتهاد ال جيمعون إال عن راجح
 .)٢١١( أو فعلهومراده أم جممعون على دليل من قول النيب 
بعمل أهـل ) هـ١٨٢ت(ك بذلك حينما احتج على أيب يوسف وقد صرح اإلمام مال 
 وصدقاته ينقلـها اخللـف عـن هذه أوقاف رسول اهللا : "املدينة يف صحة الوقف، فقال 
 .)٢١٢(هـ-أ"السلف
ويف مسألة الصاع حينما أمر أهل املدينة بإحضار صيعام، وذكروا له أن إسنادها عـن 
ـ : "أسالفهم فقـال  ال واهللا مـا : ف يكـذبون؟ قـال أتــرى هــؤالء يـا أبـا يوس
 .)٢١٣(أهـ"يكذبون
ما أدري ما : "حينما احتج عليه بعض الناس بأذان بالل بالكوفة -وقال يف مسألة األذان 
 إىل اليـوم ومل  يؤذن فيه من عهـده أذان يوم وال أذان صالة، هذا مسجد رسول اهللا 
 .)٢١٤(هـ-أ"حيفظ عن أحد إنكار على مؤذن فيه وال نسبته إىل تغيري
                                      
 . ١٩/٢٦٩وى جمموع الفتا) ٢٠٩(
 .٢/٣٥حمتصر املنتهى ) ٢١٠(
 .٣٦-٢/٣٥انظر شرج العضد ) ٢١١(
 .٣٠٧-٢٠/٣٠٦، وانظر كذلك جمموع الفتاوى ٤٨٣انظر إحكام الفصول ) ٢١٢(
 .٢١/٥٤انظر املصدرين السابقني األجزاء والصفحات نفسها، وانظر كذلك جمموع الفتاوى ) ٢١٣(
 .٤٨٤انظر إحكام الفصول ) ٢١٤(
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فثبت بذلك أن : "وهو يبني وجه كون عملهم من قبيل النقل ) هـ٤٧٤ت(قال الباجي 
األذان الذي كان فيه باألمس هو األذان الذي كان فيه اليوم إذا مل يظهر له منكر إىل أن وصل 
 .)٢١٥(هـ-أ"إىل زمن مالك رمحه اهللا
 . حجةإن إمجاع أهل املدينة :  أنه مل يثبت عن اإلمام مالك أنه قال- ٣
على أنه مل حيفظ عنه من طريق وال وجه أن إمجاع أهـل ): "هـ٤٧٤ت(يقول الباجي 
 .)٢١٦(هـ-أ"املدينة فيما طريق االجتهاد حجة عنده
) هـ٤٢٢ت(بعد أن نقل عن القاضي عبدالوهاب ) هـ٧٢٨ت(ويقول شيخ اإلسالم 
ك إمنـا هـو رأي نفيه أن يكون إمجاعهم حجة عند املالكية، وأن ما نسب إىل املذهب يف ذل 
ومل : قلت: "لبعض املقلدين من أصحابه من أهل الغرب، وأنه ليس معهم لألئمة نص وال دليل 
أر يف كالم مالك ما يوجب جعل هذا حجة، وهو يف املوطأ إمنا يذكر األصل امـع عليـه 
الذي مل يزل عليه أهل العلـم ببلـدنا يصـري إىل : عندهم، فهو حيكي مذهبهم، وتارة يقول 
مجاع القدمي، وتارة ال يذكر، ولو كان مالك يعتقد أن العمل املتأخر حجة جيب على مجيع اإل
األمة اتباعها وإن خالفت النصوص لوجب عليه أن يلزم الناس بذلك حد اإلمكان، كما جيب 
عليه أن يلزمهم اتباع احلديث والسنة الثابتة اليت ال تعارض فيها وباإلمجاع، وقد عرض عليـه 
 إن أصحاب رسول اهللا : و غريه أن حيمل الناس على موطئه فامتنع من ذلك، وقال الرشيد أ 
 .)٢١٧(هـ-أ"تفرقوا يف األمصار، وإمنا مجعت علم أهل بلدي، أو كما قال
 إن العبارات اليت نقلت عنه واليت يوهم ظاهرها أنه يـرى :وإذا تقرر هذا بقي أن نقول 
ليست مشكلة، وال " األمر اتمع عليه "و "ه عندنا األمر اتمع علي : "أن إمجاعهم حجة كقوله 
ينبغي ألحد أن يشنع عليه بسببها، خصوصاً وأنه قد فسرها بنفسه، حيث روى عن إمساعيـل 
: سألت خايل مالكاً رمحة اهللا عليه عن قولـه يف املوطـأ : أنه قال ) هـ٢٢٦ت(بن أيب أويس 
                                      
 .٤٨٤املصدر السابق ) ٢١٥(
 .٤٨٥املصدر السابق ) ٢١٦(
 .٣١١-٢٠/٣١٠جمموع الفتاوى ) ٢١٧(
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) األمر اتمع عليـه عنـدنا : (أما قويل : ل، ففسره يل فقا )األمر عندنا (و) األمر اتمع عليه (
) األمر اتمـع عليـه : (الذي ال اختالف فيه، فهذا ماال اختالف فيه قدمياً وحديثاً، وأما قويل 
فهو الذي اجتمع عليه من أرضى من أهل العلم واقتدي به، وإن كان فيه بعض اخلالف، وأما 
ل من أرتضيه وأقتدي به، وما اخترته من فهو قو ) األمر عندنا ومسعت بعض أهل العلم : (قويل
 .)٢١٨(هـ-أ"قول بعضهم
هذا معىن قول مالك دون لفظه، وتنـزيل مالـك هلـذه ): "هـ٤٧٤ت(قال الباجي 
األلفاظ على هذا الوجه وترتيبها مع تقارا يف األلفاظ يدل على جتوزه يف العبارة، وأنه يطلـق 
ه من املذهب، على أنه مل حيفظ عنه من طريق وال لفظ اإلمجاع وإمنا يريد به ترجيح ما مييل إلي 
وجه أن إمجاع أهل املدينة فيما طريقه االجتهاد حجة عنده، وقد يورد الفصل يف كتابه وإن مل 




 :ربعة مطالبويتضمن أ
Ùæù]<g×Ş¹]<
êÃÊ^Ö]<ÙçÎ<VÅ†<‚ÏÊ<àŠvj‰]<àÚ)٢٢٠(  
اشتهرت هذه العبارة على ألسنة األصوليني والفقهاء ويندر أن جتـد عاملـاً حبـث يف 
 مـن أنكـر نسـبتها -فيما اطلعت عليه -موضوع االستحسان دون أن يذكرها، ومل أجد 
 .للشافعي، أو شكك يف ذلك
                                      
 .٤٨٥انظر إحكام الفصول ) ٢١٨(
 .٤٨٥املصدر السابق ) ٢١٩(
، ٢/٥٣٤، وروضـة النـاظر ١/٣٧٤، واملنخول ١/٢٧٤، واملستصفى ٢/٩٧٣، وشرح اللمع ٤٩٢انظر التبصرة  )٢٢٠(
، ٣/١٨٨، واإلـاج ٤/١٥٦اإلحكام لآلمـدي ، و ٩/٢٦، واملغين ٤/٧، وكشف األسرار ٢/٢٨٨وخمتصر املنتهى 
 .١/٢٩١، واملدخل البن بدران ٢/٣٢١، وفواتح الرمحوت ٢٤٠، وإرشاد الفحول ٤/٣٨٦والبحر احمليط 
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وهو يتحدث عن مشاورة القاضي، والضـوابط الـيت -ىل وأصلها قولـه رمحه اهللا تعا 
ينبغي أن تتوفر فيمن يستشريه، واألصول اليت جيب أن يعتمد عليها يف حكمـه وفتـواه مـن 
وحيرم عليه أن يعمل بغري : "الكتاب، والسنة، واإلمجاع، والقياس الصحيح عند عدم هذه األدلة 
ت أجـاز لنفسـه أن يشـرع يف سـن هذا من قوله استحسنت، ألنه إذا أجاز لنفسـه استح 
 . )٢٢١(هـأ"الدين
ولو جاز ألحد االستحسان يف الدين جلاز ذلك ألهل العقول من غـري أهـل : "وقوله
 .)٢٢٢(هـ-أ" العلم، وجلاز أن يشرع يف الدين يف كل باب وأن خيرج كل أحد لنفسه شرعاً
ها بعضهم ، وقد يورد )٢٢٣("من استحسن فقد شرع : "وجلّ علماء األصول ينقلوا بلفظ 
قال الشافعي من استحسـن فكأمنـا يشـرع يف ): "هـ٤٧٨ت(بلفظ آخر، كقول اجلويين 
 .)٢٢٤("الدين
ولو جاز االستحسان جلـاز أن يشـرع يف : "عنه بلفظ ) هـ٣٧٠ت(ونقلها األزهري 
 .)٢٢٥(هـ-أ"الدين
 :ومعىن هذه العبارة
ارع، فهو الشارع أن من أثبت حكماً بناًء على استحسان عقله من غري دليل من قبل الش 
 .)٢٢٦(لذلك احلكم، ألنه مل يأخذه من الشارع
ـ ٤٥٠ت (قال الروياين  معناه أنه ينصب من جهة نفسه شـرعاً غـري شـرع ): " ه
 .)٢٢٧(هـ-أ"املصطفى
                                      
 ).٤٩٧-٧/٤٩٢كتاب األم(، وانظر معىن هذه العبارة يف إبطال االستحسان، ٦/٢٠٣األم ) ٢٢١(
، وذكر أنه قال ذلك يف الرسالة، وقد ظهر يل من خـالل اسـتقراء هذه العبارة نسبها الشوكاين إىل اإلمام الشافعي ) ٢٢٢(
الرسالة أن الشوكاين نقل كالم الشافعي باملعىن، فليست هذه العبارة موجودة بنصها، بل وردت ألفاظها متفرقة، انظر 
 .٢٤١-٢٤٠، وانظر إرشاد الفحول ٥٠٧، ٥٠٥الرسالة 
 يف الصفحة السابقة) ١(انظر اهلامش رقم  )٢٢٣(
 .٣/٣١٠التلخيص  )٢٢٤(
 .١/٤٢٠الزاهر ) ٢٢٥(
 .١/٤٥، واإلنصاف للدهلوي ٢/٢٨٨انظر شرح العضد ) ٢٢٦(
 .٢٤٠، وإرشاد الفحول ٤/٣٨٦انظر البحر احمليط ) ٢٢٧(
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أي يسـن فيـه مـا مل : معىن قوله أن يشرع يف الدين ): "هـ٣٧٠ت(وقال األزهري 
ع اليت قصرنا عليها هي اليت شرعها اهللا عـز ، وإمنا الشرائ ينـزله اهللا تعاىل وال سنة رسوله 
فالشرع هو اإلبانة، واهللا تعاىل هو الشارع لعباده الدين، ولـيس ألحـد أن .... وجل وبينها 
 .)٢٢٨(هـ-أ"يشرع فيه ما ليس منه
، وهـي مـن )من استحسن فقد شرع (قال الشافعي ): "هـ٧٩٤ت(وقال الزركشي 
فقد كفر، وسكت الشافعي عن املقدمة الثانيـة ومن شرع : قال أصحابنا ..... حماسن كالمه 
 .)٢٢٩(هـ-أ"لوضوحها
وهذه العبارة تفصح عن رأي الشافعي يف االستحسان، فهو ينكره ويرى بطالنه، وقـد 
، بـني فيـه أن "إبطـال االستحسـان :"سبق القول بأنه صنف يف ذلك كتاباً مستقالً مسـاه 
 .)٢٣٠(االستحسان قول بالرأي واهلوى وأنه ال جيوز
 .)٢٣١(هـ-أ"وإمنا االستحسان تلذذ: " يف الرسالةقال
ولو جاز تعطيل القياس جاز ألهل العقول من غري أهل العلم أن يقولوا فيما ليس : "وقال
فيه خرب مبا حيضرهم من االستحسان، وإن القول بغري خرب وال قياس لغري جائز، مبا ذكرت من 
 .)٢٣٢(هـ-أ"كتاب اهللا وسنة رسوله، وال يف القياس
وهذا يبني أن حراماً على أحد أن يقول باالستحسان إذا خـالف االستحسـان : "لوقا
 .)٢٣٣(هـ-أ"اخلرب
وال يقول مبا استحسن فإن القول مبا استحسن شـيء حيدثـه ال علـى مثـال : "وقال
 .)٢٣٤(أهـ"سبق
                                      
 .٤٢١-١/٤٢٠الزاهر ) ٢٢٨(
 .٢/٢٨٨، وانظر يف احلكم بكفره أو فسقه شرح العضد ٤/٣٨٦البحر احمليط ) ٢٢٩(
 .٥٠٠-٧/٤٨٧طبوع ضمن كتاب األم انظر كتاب إبطال االستحسان امل) ٢٣٠(
 .٥٠٧الرسالة ) ٢٣١(
 .٥٠٧املصدر السابق ) ٢٣٢(
 .٥٠٤الرسالة ) ٢٣٣(
 .٢٥املصدر السابق ) ٢٣٤(
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وال جيوز له أن حيكم وال يفيت باالستحسان، إذ مل يكن االستحسان واجباً، وال : "وقال
 .)٢٣٥(هـ-أ"ن هذه املعاينيف واحد م
 :وجه اإلشكال يف هذه العبارة
أن ظاهرها يدل على أن الشافعي ينكر االستحسان، ويرى بطالنه، مع أن هذا املصطلح 
، ويعد أحد األدلة املعتـربة عنـد اإلمـامني أيب )٢٣٦(ورد على ألسنة بعض الصحابة والتابعني 
 . )٢٣٩(اإلمام أمحد،كما نقل االحتجاج به كذلك عن )٢٣٨(، ومالك)٢٣٧(حنيفة
 :بل إن اإلمام الشافعي ذاته قال به يف عدة مسائل، ومنها
 .)٢٤٠("واستحسن يف املتعة أن تقدر ثالثني درمهاً: "قوله- ١
 .)٢٤١("رأيت بعض احلكام حيلف على املصحف وذلك حسن:" قوله- ٢
 .)٢٤٢(" واستحسن ثالثة أيام: "قوله يف مدة الشفعة- ٣
 .)٢٤٣(" شيء من جنوم الكتابةاستحسن أن يترك: "قوله- ٤
القياس أن تقطع ميناه، : "قوله يف السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمىن فقطعت - ٥
 .)٢٤٤("واالستحسان أن ال تقطع
، وليس املقام مقام استقصائها، وإمنا املـراد )٢٤٥(وقد أورد الزركشي وغريه أمثله أخرى 
 .إثبات أن اإلمام الشافعي يقول ذا الدليل
                                      
 ١/٣٦أحكام القرآن للشافعي ) ٢٣٥(
 .٤/٢٣، وكشف األسرار ٤/٣٨٧، والبحر احمليط ٢/٢٠٧، وأصول السرخسي ١٦٠٧-٥/١٦٠٦انظر العدة ) ٢٣٦(
 .٨-٤/٦، وكشف األسرار ٢/٢٠٠، وأصول السرخسي ٤٠٤وتقومي األدلة ، ٢/٣٣٩انظر أصول اجلصاص ) ٢٣٧(
 .٢/٢٦٨، وقواطع األدلة ٢/٣٠٧، واملوافقات ٢/٢٠٩، وبداية اتهد ٦/١٩٢انظر اإلحكام البن حزم ) ٢٣٨(
 .٤/٤٢٧، وشرح الكوكب املنري ٤٥١، واملسودة ٤/٨٧، والتمهيد أليب اخلطاب ٥/١٦٠٤انظر العدة ) ٢٣٩(
 .٣/١٩١، واإلاج ٤/٣٩٤، والبحر احمليط ٤/١٥٧حكام لآلمدي انظر اإل) ٢٤٠(
 .٣/١٩١، واإلاج ١/٦، واية الزين ١١/١٣، وروضة الطالبني ٤/٣٩٤انظر البحر احمليط ) ٢٤١(
 .٣/١٩١، واإلاج ٤/٣٩٤، والبحر احمليط ٤/١٥٧انظر اإلحكام لآلمدي  ) ٢٤٢(
 .٣/١٩١، واإلاج ٤/٣٩٥، والبحر احمليط ٤/١٥٧ انظر اإلحكام لآلمدي  )٢٤٣(
 .٣/١٩١، واإلاج ٤/٣٩٦، والبحر احمليط ٤/١٥٧انظر اإلحكام لآلمدي  )٢٤٤(
، واإلـاج ١/٣٢٩، والتبصـرة ٢/١٩١، والتاح واإلكليـل ١/٢٧٣، واملنخول ٣٩٦-٤/٣٩٤انظر البحر احمليط ) ٢٤٥(
٣/١٩١. 
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 مستشكالً هذه العبارة وهو يتحـدث عـن مـذهب -) هـ٦٢٠ت( ابن قدامة قال
قال العنربي القياس ما قال علي واالستحسان مـا قـال : ")٢٤٦()املشركة(الشافعي يف مسألة 
وهذه وساطة مليحة وعبارة صحيحة، وهو كما قال، إال أن االستحسـان : عمر، قال اخلربي 
لشرع بالرأي من غري دليل، وال جيوز احلكم به لو اـرد ليس حبجـة يف الشرع فإنه وضع ل 
انفرد عن املعارض، فكيف وهو يف مسألتنا خيالف ظاهر القرآن والسنة والقياس، ومن العجب 
ومن استحسن : (ذهاب الشافعي إليه هاهنا مع ختطئته الذاهبني إليه يف غري هذا املوضع، وقوله 
 .)٢٤٧(هـ-أ"وموافقة الكتاب والسنة أوىل) فقد شرع
 :حقيقة قول اإلمام الشافعي
الشك بأن هذه العبارة تعد مشكلة إذا نقلت مبعزل عن السياق الذي قاهلا الشافعي فيه، 
، من دون أن يقرن )٢٤٨(﴿فويل للمصلني﴾ : وأخذها على ظاهرها يشبه االستدالل بقوله تعاىل 
 .)٢٤٩(﴿الذين هم عن صالم ساهون﴾: بقوله
ام الشافعي ا فالبد له أن يقرأ ما حرره يف هذا الدليل ومن أراد الوقوف على مراد اإلم 
 هذه العبارة ليست هي كل ما قاله الشافعي يف هذا الدليل، بل إنه بـني حكمـه ِْبتفاصيله، إذ 
 كتاباً مستقالً -كما سبق -بياناً شافياً ومفصالً يف كتاب الرسالة، واألم، وغريمها، وصنف فيه 
فيه رأيه يف هذا الدليل أمتّ البيان، فلم يعد هنالك عذر ملن أساء بني " إبطال االستحسان : "مساه
 .الفهم وأبعد عن القصد، ومحل كالمه ما ال حيتمل
ومن تتبع ما حرره الشافعي يف االستحسان أدرك أن مراده باالستحسان املذموم والباطل 
 .لوالذي جيعل صاحبه مشرعاً هو ما يستحسنه اتهد بعقله ورأيه من غري دلي
                                      
لة زوج وأم أو جدة، واثنان فصاعداً من ولـد األم أن جيتمع يف املسأ : إحدى مسائل الفرائض وصورا : املشركة هي ) ٢٤٦(
وعصبة من ولد األبوين، ومسيت مشركة ألن بعض أهل العلم شرك فيها بني ولد األبوين وولد األم يف فرض ولد األم 
 .٦/١٥١، واملبدع ٢٦-٩/٢٤فقسمه بينهم بالسوية، وتسمى احلمارية، انظر املغين 
 .٦/١٥١ع ، وانظر كذلك املبد٩/٢٦ املغين  )٢٤٧(
 .٤سورة املاعون آية ) ٢٤٨(
 .٥سورة املاعون آية ) ٢٤٩(
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حيث بني رمحه اهللا أنه ال جيوز ألحد أن يترك اخلرب ويعمل مبا يستحسنه بعقله اـرد، 
وهذا يبني أن حراماً على أحد أن يقول باالستحسان إذا خالف اخلـرب، واخلـرب مـن : "فقال
الكتاب والسنة عني يتأخى معناها اتهد ليصيبه، كما البيت يتأخاه من غاب عنه ليصـيبه، أو 
 .)٢٥٠(هـ-أ"القياسقصده ب
وأن ليس ألحـد أن : "مث بني رمحه اهللا أنه ال مانع من االستحسان املستند إىل دليل فقال 
يقول إال من جهة االجتهاد، واالجتهاد ما وصفت من طلب احلق، فهل جتيز أنت أن يقـول 
  ألحد، وإمنا كان ألهـل -واهللا أعلم -ال جيوز هذا عندي : الرجل استحسن بغري قياس؟ فقلت 
العلم أن يقولوا دون غريهم، ألن يقولوا يف اخلرب باتباعه فيما ليس فيه اخلرب بالقياس على اخلرب، 
ولو جاز تعطيل القياس، جاز ألهل العقول من غري أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خرب مبـا 
اهللا حيضرهم من االستحسان، وإن القول بغري خرب وال قياس لغري جائز مبا ذكرت من كتـاب 
 .)٢٥١(هـ-أ"وسنة رسوله، وال يف القياس
وإمنا االستحسان تلذذ وال يقـول فيـه إال عـامل : "مث بني ضوابط االستحسان، فقال 
باألخبار عاقل للتشبيه عليها، وإذا كان هذا هكذا كان على العامل أن ال يقول إال من جهـة 
، حىت يكون صاحب العلم أبداً العلم، وجهة العلم اخلرب الالزم بالقياس بالدالئل على الصواب 
 .)٢٥٢(هـ-أ"متبعاً خرباً
فالشافعـي يؤكد يف هـذه اجلملة على أنه ال جيوز ترك األخبار إال باجتهاد مستند إىل 
دليل من الشرع، وأنـه ال جيـوز تركها مبجرد التشهي واهلوى، وهو أمر متفق عليـه بـني 
 .العلماء
راده باالستحسان احلكم بالتشهي واهلـوى ولعل من أوضح عباراته اليت تدل على أن م 
 بعد أن افتتحه مبقدمة بني فيها املنهج الـذي -من غري دليل قوله يف كتاب إبطال االستحسان 
                                      
 .٧/٩٣، وانظر قريباً من هذه العبارة يف األم ٥٠٤الرسالة ) ٢٥٠(
 .٩٤-٧/٩٣، وانظر كذلك األم ٥٠٥-٥٠٤الرسالة ) ٢٥١(
 .٥٠٨-٥٠٧املصدر السابق ) ٢٥٢(
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وكل ما وصفت مع ما أنا ذاكر وسـاكت : "جيب على اتهد أن يسلكه يف استنباط األحكام 
، مث حكم املسـلمني  رسوله عنه اكتفاء مبا ذكرت منه عما مل أذكر من حكم اهللا، مث حكم 
دليل على أنه ال جيوز ملن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً أن ال حيكم وال أن يفيت إال مـن 
الكتاب، مث السنة، أو ما قاله أهل العلم ال خيتلفون فيه، أو قياس على : جهة خرب الزم، وذلك 
يكن االستحسان واجباً، وال يف بعض هذا، وال جيوز له أن حيكم وال يفيت باالستحسان إذْ مل 
فما يدل على أنه ال جيوز أن يستحسـن إذا مل يـدخل : واحد من هذه املعاين، فإن قال قائل 
﴿أحيسـب : قال اهللا عز وجل : االستحسان يف هذه املعاين مع ما ذكرت يف كتابك هذا؟ قيل 
الـذي : لسدى، فلم خيتلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن ا )٢٥٣(اإلنسان أن يترك سدى﴾ 
ال يؤمر وال ينهى، ومن أفىت أو حكم مبا مل يؤمر به فقد أجاز لنفسـه أن يكـون يف معـاين 
أقول مبا شئت، وادعي مـا نـزل : السدى، وقد أعلمه اهللا أنه مل يتركه سدى، ورأى أن قال 
القرآن خبالفه يف هذا ويف السنن، فخالف منهاج النبيني وعوام حكم مجاعة من روى عنه مـن 
 .)٢٥٤(هـ-أ"عاملنيال
ومبا أن االستحسان الذي يقول به األئمة والعلماء هو العدول يف حكم املسـألة عـن 
، وأنه ضرب من االجتهاد يف الترجيح بـني األدلـة، - كما سبق بيانه -نظائرها بدليل شرعي 
منا والعمل بأقوى الدليلني، فال يكون العمل به مذموماً، ألنه ليس ضرباً من التشهي واهلوى، وإ 
 .هو من االجتهاد املشروع يف الدين
﴿أحيسب اإلنسـان أن يتـرك :يف قول اهللا عز وجل : "يقول اإلمام الشافعي رمحه اهللا 
، إن من حكم أو أفىت خبرب الزم أو قياس عليه، فقد أدى ما كلف، وحكم وأفىت )٢٥٥(سدى﴾
ا أمر بـه اجتـهاداً، من حيث أمر، فكان يف النص مؤدياً ما أمر به النص، ويف القياس مؤدياً م 
 أمرهم بطاعـة اهللا، مث رسـوله، مث وكان مطيعاً هللا يف األمرين، مث لرسوله، فإن رسول اهللا 
فأعلم أن للحاكم االجتهاد واملقيس يف موضع احلكم، ومن استجاز أن حيكـم ..... االجتهاد
                                      
 .٣٦سورة القيامة آية ) ٢٥٣(
 .١/٣٦لك أحكام القرآن للشافعي ، وانظر كذ)٧/٤٩٢األم (إبطال االستحسان ) ٢٥٤(
 .٣٦سورة القيامة آية ) ٢٥٥(
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 هويـت وإن مل أفعل مـا : أو يفيت بال خرب الزم، وال قياس عليه كان حمجوجاً بأن معىن قوله 
أومر به، خمالف معىن الكتاب والسنة، فكان حمجوجاً على لسانه، ومعىن ما مل أعلم فيه خمالفاً، 
ال أعلم أحداً من أهل العلم رخص ألحد من أهل العقـول واآلداب يف : ما هو، قيل : فإن قيل 
س من الكتـاب، أن يفيت وال حيكم برأي نفسه، إذا مل يكن عاملاً بالذي تدور عليه أمور القيا 
 .)٢٥٦(هـ-أ"والسنة، واإلمجاع، والعقل، لتفصيل املشتبه
مـراده لـو جـاز : قال السنجي يف شرح التلخـيص ): "هـ٧٩٤ت(قال الزركشي 
االستحسان بالرأي على خالف الدليل لكان هذا بعث شريعة أخرى على خالف ما أمر اهللا، 
 وعلى أن النفوس ال متيل إليها، وهلذا والدليل عليه أن أكثر الشريعة مبين على خالف العادات، 
، وحينئذ فـال جيـوز )٢٥٧ ()حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بالشهوات : (قال عليه السالم 
 .)٢٥٨(هـ-أ"استحسان ما يف العادات على خالف الدليل
ـ : "وقال ان لـدليل ال باعتبـار ميـل فظهـر بذلك أن الشافعي حيث قـال بـه ك
 .)٢٥٩(هـأ"النفس
 الشافعي ذه العبارة، وتبني معىن االستحسان عند األئمة والعلماء الـذي  مراد وإذا تبني 
 .حيتجون به مل يبق يف هذا القول أدىن إشكال
وقد تفطن بعض فقهاء الشافعية إىل إمكانية اعتراض اخلصوم عليهم يف بعض الفروع اليت 
ن الشافعي، ومعـىن قال فيها الشافعي باالستحسان فاستبق االعتراض ببيان الفرق بني استحسا 
 .عبارته
                                      
 ).٧/٤٩٦األم ( إبطال االستحسان  )٢٥٦(
، وأخرجـه ابـن حبـان يف ٢٨٢٢، ورقمه ٩/١٨١أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) ٢٥٧(
، وأخرجه الترمذي ٧١٦مه ، ورق ٢/٤٩٢صحيحه، باب ذكر اإلخبار عما جيب على املرء من ذمه نفسه عن شهواا 
 .٧٥٢١ ورقمه ٢/٢٦٠، واإلمام أمحد يف مسنده ٢٥٨٨، ورقمه ٤/٦٩٣يف سننه، باب ما جاء حفت اجلنة باملكاره 
 .٤/٣٨٦ البحر احمليط  )٢٥٨(
 .٤/٣٩٥ املصدر السابق  )٢٥٩(
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وينقض قضاء احلنفي إن قضى باالستحسـان املخـالف ): "هـ٥٠٥ت(يقول الغزايل 
للقياس اجللي إال أن يعين به اتباع اخلرب أو القياس اخلفي، فمن استحسن بغري ذلك فقد شرع، 
احللف باملصحف ولكنه مصلحة خمالفـة خـرب وقيـاس فهـو  نعم قد استحسن الشافعي 
 .)٢٦٠(ـأه"جائز
يف مسألة نقض حكم القاضي املبين على االجتـهاد، -)  هـ٩٧٧ت ( ويقول الشربيين 
: وهل جيوز له أن يرجع عن اجتهاده املبين على قياس جلي إذا ظهر له قياس خفي استحساناً؟ 
واالستحسان الفاسد أن يستحسن شيء ألمر يهجس يف النفس أو لعادة الناس من غري دليـل "
ليل، ألنه حترم متابعته، أما إذا استحسن الشيء لدليل يقوم عليـه، أو مـن أو على خالف الد 
 .)٢٦١(هـ-أ"كتاب أو سنة أو إمجاع أو قياس فيجب متابعته وال ينقض
يف البحر احمليط مجلة من الفروع الـيت قـال فيهـا ) هـ٧٩٤ت(وقد أورد الزركشي 
 .)٢٦٢(الشافعي باالستحسان مبيناً دليله الذي اعتمد عليه
إمنا استحسن ذلك بدليل يـدل : "عن عدد من علماء الشافعية املتقدمني أم قالوا ونقل 
 .)٢٦٣("عليه
وال حيوز عندنا أن يستحسن أحد القولني إال من باب ): "هـ٣٢٨ت(قال اإلصطخري 
املماثلة باالجتهاد والنظر إىل األوىل، وإمنا املذموم من االستحسان هو الذي حيدثه اإلنسان عن 
 .)٢٦٤(هـ-أ"ثال، كما يف إجياب احلد بشهود الزوايانفسه بال م
وذكر الزركشي أن الشافعي قد صرح يف أحد الفروع بأن هذا استحسان منه ولـيس 
أنه لـيس : بأصل، ويف فرع آخر بأنه ال يدري من أين قال فيه ما قال، مث بني أن مراده بذلك 
                                      
 .٧/٣٠٦الوسيط ) ٢٦٠(
 .٤/٣٩٧مغين احملتاج ) ٢٦١(
 .٣٩٥-٤/٣٩٤انظر البحر احمليط ) ٢٦٢(
 .، ومن هؤالء اإلصطخري، وابن القاص، والقفال، والسنجي، واملاوردي، والروياين٤/٣٩٤ر السابق املصد) ٢٦٣(
 .٤/٣٩٥املصدر السابق ) ٢٦٤(
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: ال أدري من أين قلته : ه بقوله هنالك أصل خاص يدل عليه، وليس نفي الدليل البتة، وأما مراد 
 .)٢٦٥(أنه ال يتذكر الدليل الذي استند عليه يف حكمه، ال أنه قاله من غري دليل وى نفسه
 أن دفع اإلشكال الذي قد ينشأ من فهـم عبـارة اإلمـام :ومما جيدر التنبيه عليه هنا 
 تهد بعقله من غـري الشافعي على ظاهرها ببيان مراده باالستحسان، وأنه يعين ما يستحسنه ا
 الذي ذهب إليه بعض علماء احلنفية مبالغة يف الدفاع عن اإلمام أوىل من التأويل البعيد دليل، 
ـ ١١١٩ت( أيب حنيفة، حيث نقل ابن عبد الشكور  يف شرحه عن الشيخ األكرب خـامت )  ه
مـدح إن مقصود الشافعي مـن قولـه هـذا : "الوالية احملمدية يف الفتوحات املكية أنه قال 
املستحسن، وأراد أن من استحسن فقد صار مبرتلة نيب ذي شريعة، وأتباع الشافعي مل يفهموا 
 .)٢٦٦(هـ-أ"كالمه على وجهه هذا
وذلك ألن هذا التأويل يفضي إىل اام أيب حنيفة رمحه اهللا بأنه يقول حبجية ما يستحسنه 
 . اتهد بعقله، وقد تقدم دفع هذه التهمة عنه
شافعي على املعىن الذي بينه احملققون من علماء الشافعية وغريهم يتضـمن ومحل عبارة ال 




سـنة، حكى أكثر علماء األصول عن اإلمام الشافعي أنه يرى عدم جواز نسخ القرآن بال 
 .)٢٦٧(وإن كانت متواترة
                                      
 .٤/٣٩٥املصدر السابق ) ٢٦٥(
 .٢/٣٢١انظر فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت ) ٢٦٦(
، وتقومي ٣/٧٨٩، والعدة ٢/٥١٥، والتلخيص ١/٤٦٧، وأصول اجلصاص ١/٣٩٣، واملعتمد ٢/٢٣٧ انظر الربهان  )٢٦٧(
، ١/٢٩٢، واملنخـول ٢/٦٧، وأصـول السرخسـي ١/٤٥٠، وقواطع األدلة ٤١٧، وإحكام الفصول ٢٣٩األدلة 
، واحملصـول ٢٠٢، واملسـودة ٢/١٧٥، وبدائع الصنائع ٢٧/١٤٣، واملبسوط للسرخسي ٢/٢٦٣وتفسري القرطيب 
 .٣/٨٥تقرير والتحبري ، وال٢/٢٤٧، واإلاج ٣/١٥٣، واإلحكام لآلمدي ٣/٥١٩
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وأبان اهللا هلم أنه إمنا نسخ ما نسـخ مـن :"وقد صرح ذا الرأي يف كتابه الرسالة فقال 
الكتاب بالكتاب، وأن السنة ال ناسخة للكتاب، وإمنا هي تبع للكتاب مبثل ما نـزل نصـاً، 
 .)٢٦٨(هـ-أ"ومفسرة معىن ما أنزل اهللا منه مجالً
: )٢٦٩(﴿قل ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسـي﴾ :تعاىلبعد أن استدل بقوله -وقال 
فأخرب اهللا أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه ومل جيعل له تبديله من تلقـاء نفسـه، ويف "
 بيان ما وصفت من أنه ال ينسخ كتـاب اهللا ﴿ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي﴾ : قوله
زيل املثبت ملا شاء منه، جل ثناؤه، وال يكون ذلك إال كتابه، كما كان املبتدئ لفرضه، فهو امل 
 .)٢٧٠(هـ-أ"ألحد من خلقه
﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منـها بعـد أن استدل لرأيه بقوله تعاىل -وقال 
فأخـرب اهللا أن نسـخ القـرآن وتـأخري إنزالـه ال يكـون إال بقـرآن : " )٢٧١(أو مثلها﴾ 
 .)٢٧٢(أهـ"مثله
من شكك يف نسبة هذا الرأي إىل اإلمام الشـافعي، بـل -ه فيما اطلعت علي -ومل أجد 
 .اجلميع جيزمون بنسبته إليه دون تردد
قطع الشـافعي جوابـه بـأن الكتـاب ال ينسـخ ): "هـ٤٧٨ت(يقول اجلـويين 
 .)٢٧٣(أهـ"بالسنة
نص الشافعي رمحة اهللا عليه يف عامة كتبه أنـه ال ): "هـ٤٨٩ت(ويقول ابن السمعاين 
 .)٢٧٤(هـ-أ" بالسنة حبال وإن كانت السنة عنده متواترةجيوز نسخ القرآن 
                                      
 .١٠٦ الرسالة  )٢٦٨(
 .١٥سورة يونس آية ) ٢٦٩(
 .١٠٧-١٠٦الرسالة ) ٢٧٠(
 .١٠٦سورة البقرة آية ) ٢٧١(
 .١٠٨الرسالة ) ٢٧٢(
 .٢/٢٣٧الربهان ) ٢٧٣(
 .١/٤٥٠قواطع األدلة ) ٢٧٤(
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قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع ):"هـ٦٣١ت(ويقول اآلمدي 
 .)٢٧٥(هـ-أ"نسخ الكتاب بالسنة املتواترة
 :حترير حمل اإلشكال يف هذا الرأي
هـو أن نسـخ قبل بيان وجه اإلشكال يف هذا الرأي البد يل أن أنبه على أمر مهم، و 
 :القرآن بالسنة يشمل أمرين
 .نسخه بالسنة املتواترة: األول
 .نسخه بالسنة اآلحادية: والثاين
والرأي املشكل حقيقـة هـو قول الشافعي مبنع نسخ القرآن بالسنة املتواترة، وأما منع 
 نسخه بالسنة اآلحادية فليس مثة إشكال فيه، ألن هذه املسألة حمل خالف مشـهور، والقـول 
ـ ٤٨٩ت(، بل حكى ابن السمعاين )٢٧٦(باملنع هو مذهب أكثر علماء األصول  االتفـاق ) هـ
 .)٢٧٧(عليه
 :وممن صرح حبمل رأي الشافعي على السنة املتواترة من الشافعية
أحدمها متواتر، واآلخـر : السنة ضربان : "حيث قال ) هـ٤٣٦ت(أبو احلسني البصري 
 .)٢٧٨(هـ-أ" منع بالعقل من نسخ القرآن بهآحاد، أما املتواتر فقد منع الشافعي وطائفة
 .)٢٨٠()هـ٦٣١ت(، واآلمدي )٢٧٩() هـ٤٨٩ت(وابن السمعاين 
                                      
 .٣/١٥٣اإلحكام لآلمدي ) ٢٧٥(
، واإلحكام لآلمدي ٣١١رح تنقيح الفصول ، وش ٢/٥٢٥، والتلخيص ١/٤٥٠، وقواطع األدلة ١/٣٩٨انظر املعتمد ) ٢٧٦(
، وإرشـاد ١٨٦-٣/١٨٥ والبحر احملـيط ١/٢٦٤، والتبصرة ٢٠٢، واملسودة ١/٤٤٩، وأصول اجلصاص ٣/١٤٦
 .١٢/١٢٠، وفتح الباري ١٩٠الفحول 
 .١/٤٥٠انظر قواطع األدلة ) ٢٧٧(
 .٢٩٤-١/٢٩٣املعتمد  )٢٧٨(
 .١/٤٥٠انظر قواطع األدلة ) ٢٧٩(
 .٣/١٥٣آلمدي انظر اإلحكام ل) ٢٨٠(
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من احلنفيـة ) هـ٣٧٠ت(كما صرح حبمل رأيه على السنة املتواترة أبو بكر اجلصاص 
وكان أبو احلسن رمحه اهللا حيكي عن أيب يوسف أن السنة اليت جيوز نسخ القرآن : "حيث قال 
من طريق التواتر ويوجب العلم، حنو خرب املسح على اخلفني، ومنع الشافعي من ا هي ما ورد 
ـ ٤٥٨ت(، وأبو يعلى )٢٨٢(من املالكية ) هـ٤٧٤ت(، والباجي )٢٨١(هـ-أ"ذلك مـن ) هـ
 .)٢٨٣(احلنابلة
 :ووجه اإلشكال يف هذا الرأي
أن ظاهره يفهم منه أن الشافعي يرى عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة املتـواترة عقـالً 
، )٢٨٤(شرعاً، مع أن مصدرمها واحد وهو الوحي، فالقرآن وحي باللفظ، والسنة وحي باملعىن و
واملتواتر منها كما أنه مساٍو للقرآن يف احلجية فهو كذلك مساٍو له يف الداللـة، ألن كليهمـا 
 .)٢٨٥(يفيد العلم
يجمع ف: "فكيف يقول الشافعي ذا القول؟ وهو الذي بني مرتلة السنة من الكتاب بقوله 
القبول ملا يف كتاب اهللا ولسنة رسول اهللا القبول لكل واحد منهما عن اهللا، وإن تفرقت فروع 
 .)٢٨٦(هـ-أ"األسباب اليت قبل ا عنهما
وعقد أبواباً يف حجية السنة ذكر فيها أنواعاً من االستدالالت على هذا األصل العظـيم، 
، باعتباره مبلغاً عـن اهللا، ولـيس ، واالمتثال ألمره كلها تدل على وجوب طاعة الرسول 
 .)٢٨٧(ناطقاً عن اهلوى
﴿وإذا دعـوا إىل اهللا : وهو يستدل بقوله تعاىل -وقال يف ثنايا كالمه عن حجية السنة 
فأعلم اهللا الناس يف هـذه اآليـة أن : ")٢٨٨(ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون﴾ 
                                      
 .١/٤٦٧أصول اجلصاص ) ٢٨١(
 .٤١٧انظر إحكام الفصول ) ٢٨٢(
 .٣/٧٨٩انظر العدة ) ٢٨٣(
 .١/٤٤٩، وأصول اجلصاص ١/١٢٥، واملستصفى ١/٢٩٢انظر املنخول ) ٢٨٤(
 .١/٤٤٩انظر أصول اجلصاص ) ٢٨٥(
 .٣٣الرسالة ) ٢٨٦(
 .١٠٥-٧٣انظر املصدر السابق ) ٢٨٧(
 .٤٨سورة النور آية ) ٢٨٨(
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اهللا، ألن احلاكم بينهم رسـول اهللا، وإذا دعاء إىل حكم : دعاءهم إىل رسول اهللا ليحكم بينهم 
سلموا حلكم رسول اهللا، فإمنا سلموا حلكمه بفرض اهللا، وأنه أعلم أن حكمه حكمـه، علـى 
معىن افتراضه حكمه، وما سبق يف علمه جل ثناؤه من إسعاده بعصمته وتوفيقه، وما شهد لـه 
 .)٢٨٩(هـ-أ"به من هدايته واتباع أمره
 ال يقـول أبـداً الشـيء إال حبكـم أي رسـول اهللا  (وأنه: "وقال يف موضع آخر 
 . )٢٩٠(أهـ"اهللا
وهلذا كان رأيه يف نسخ الكتاب والسنة مثار إشكال عند علماء األصول من الشـافعية 
 .)٢٩١(وغريهم، نظراً ملكانته العالية يف هذا الفن، وكونه أول من مهد له، وأول من أخرجه
اعة من العلماء ذلك من الشافعي حـىت وقد استنكر مج ): "هـ٧٧١ت(قال ابن السبكي 
هفوات الكبار على أقدارهم، ومن عد خطؤه عظم قـدره، ): هـ٥٠٤ت(قال الكيا اهلراسي 
كثرياً ما ينصر مـذهب الشـافعي يف األصـول ) هـ٤١٥ت(وقد كان عبداجلبار بن أمحد 
 .)٢٩٢(أهـ"ههذا الرجل كبري، ولكن احلق أكرب من: والفروع، فلما وصل إىل هذا املوضع، قال
وممن أشار إىل أن ظاهر رأي الشافعي يفهم منه أنه يرى منع نسـخ الكتـاب بالسـنة 
ـ ٤٣٦ت(املتواترة عقالً وشرعاً، أبـو احلسـني البصـري  ، وابـن السـمعاين )٢٩٣() هـ
ـ ٤٧٤ت(، والباجي )٢٩٥() هـ٦٣١ت(، واآلمدي )٢٩٤()هـ٤٨٩ت( ، وسـليم )٢٩٦ ()هـ
 .)٢٩٧() هـ٤٤٩ت(الرازي 
                                      
 .٨٤الرسالة ) ٢٨٩(
 .١١١املصدر السابق ) ٢٩٠(
 .٢/٥١٥، وانظر إشارة القاضي أيب بكر الباقالين لذلك يف التلخيص ٢/٢٧٠، واإلاج ٣/١٨٨انظر البحر احمليط ) ٢٩١(
 .١٩١، وإرشاد الفحول ١/١٨٨، وانظر قول الكيا هذا يف البحر احمليط ٢/٢٧٠انظر اإلاج ) ٢٩٢(
 .٣٩٣-١/٣٩٢انظر املعتمد ) ٢٩٣(
 .١/٤٥٠واطع األدلة انظر ق) ٢٩٤(
 .٣/١٥٣انظر اإلحكام لآلمدي ) ٢٩٥(
 .٤١٧انظر إحكام الفصول ) ٢٩٦(
 .٣/١٨٧انظر البحر احمليط ) ٢٩٧(
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واعلم أن هذه املسألة مشكلة جداً، وقد ذهب كثري ): "هـ٤٨٩ت(قال ابن السمعاين 
 .)٢٩٨(هـ-أ"من أصحابنا إىل اختيار مذهبهم يف املسألة
 :موقف علماء الشافعية من رأي إمامهم
 :انقسم علماء الشافعية جتاه رأي اإلمام الشافعي إىل فريقني
 :الفريق األول
وانربوا للدفاع عـن هـذا الـرأي، وهم الذين محلوا رأيه على ظاهره، ووافقوه عليه، 
احلارث احملاسـيب، وعبـد اهللا بـن سـعد، : والتنظري له، وذكر حججه وأدلته، ومن هؤالء 
ـ ٣٦٩ت(، وأبو الطيب سهل بن أيب سهل الصعلوكي )٢٩٩(والقالنسي، وسليم الرازي  ، )هـ
 .)٣٠٠(الذي صنف كتاباً يف نصرة هذا القول
، اللـذين )هـ٤٢٩ت (صور البغدادي ، وأبو من )هـ٤١٨ت(وأبو إسحق اإلسفراييين 
ومها من أئمة األصول والفقه وكانا من الناصرين هلذا ): "هـ٧٧١ت(قال عنهما ابن السبكي 
 .)٣٠١(هـ-أ"الرأي، قاله القاضي يف خمتصر التقريب
الذي نقل عنه روايات متعددة يف هـذه املسـألة، ورجـح ) هـ٣٠٦ت(وابن سريج 
وفيه فائدة : "بعد أن نقل بعض الروايات عنه -الً فقال الزركشي أنه يرى عدم جواز ذلك عق 
جليلة، وهي حترير النقل عن ابن سريج، أنه أوالً يذهب يف تأويل كـالم الشـافعي إىل منـع 
الوقوع، مث ثبت على االمتناع، فاعرف ذلك، فـإن النـاس خلطـوا يف النقـل عـن ابـن 
 .)٣٠٢(أهـ"سريج
                                      
 .١/٤٥٤قواطع األدلة ) ٢٩٨(
 . ١٨٨-٣/١٨٧انظر البحر احمليط ) ٢٩٩(
 .٣/١٨٩، وانظر كذلك البحر احمليط ٢/٢٧١انظر اإلاج ) ٣٠٠(
 .٣/١٨٩ذلك البحر احمليط ، وانظر ك٢/٢٧١انظر املصدر السابق ) ٣٠١(
 .٣/١٩٠انظر البحر احمليط ) ٣٠٢(
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ص الشافعي باملنع يف كتابه الناسخ الذي حكى ن ) هـ٣٤٠ت(وأبـو اسحاق املروزي 
 .)٣٠٣(وقرره
الذي محـل رأي اإلمـام الشافعـي على ظاهره وانتصر ) هـ٤٨٩ت(وابن السمعاين 
 .)٣٠٤(له
منتقداً الذين بالغوا يف إنكار هذا القول وحبثوا له عـن -) هـ٧٧١ت(قال ابن السبكي 
 يف غري عظيم، وهذا إن صح عـن واعلم أم صعبوا أمراً سهالً، وبالغوا : "حمامل تكلفوا فيها 
الشافعي فهو غري منكر، وإن جنب مجاعة من األصحاب عن نصرة هذا املـذهب فـذلك ال 
 .)٣٠٥(هـ-أ"يوجب ضعفه
ولعل ابن السبكي يقصد بقوله هذا أن اإلمام الشافعي مل يتفرد ذا الرأي بل وافقه عليه 
، )٣٠٧( ونقل عن سفيان الثـوري ،)٣٠٦(بعض أهل العلم، فهو إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد 
، وأبو الفرج مـن )٣٠٩(، واختاره ابن بكري )٣٠٨(والشريف املرتضى، وبه قال أكثر أهل الظاهر 
 .)٣١١(، ونسبه الغزايل يف املنخول لإلمام مالك)٣١٠(املالكية
 .)٣١٢(أن هذا هو مذهب أكثر أصحاب الشافعي) هـ٦٣١ت(ويرى اآلمدي 
 :الفريق الثاين
 هذا الرأي فقالوا برأي اجلمهور القاضي جبواز نسخ الكتـاب وهم الذين خالفوا ظاهر 
 :بالسنة املتواترة، وهؤالء انقسموا إىل قسمني
                                      
 .١/٢٩٢، واملنخول ٣/١٨٩انظر البحر احمليط ) ٣٠٣(
 .٤٥٤-١/٤٥٠انظر قواطع األدلة ) ٣٠٤(
 .٢/٢٧١انظر اإلاج ) ٣٠٥(
 .٣/١٨٨، والبحر احمليط ٣/١٥٣انظر اإلحكام لآلمدي ) ٣٠٦(
 .٩٨انظر نواسخ القرآن ) ٣٠٧(
 .٣/١٨٨، والبحر احمليط ٣/١٥٣ انظر اإلحكام لآلمدي) ٣٠٨(
 .٤١٧انظر إحكام الفصول ) ٣٠٩(
 .٢/٢٦٣انظر تفسري القرطيب ) ٣١٠(
 .١/٢٩٢انظر املنخول ) ٣١١(
 .٢/٢٧١، وانظر كذلك اإلاج ٣/١٥٣انظر اإلحكام لآلمدي ) ٣١٢(
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وهم الذين محلوا رأي اإلمام الشافعي على ظاهره، فأنكروه عليه صـراحة، وأظهـروا 
القاضـي : ءخمالفته، ومل يتكلفوا يف تأويل هذا الرأي، أو البحث له عن حمامل، ومـن هـؤال 
 .)٣١٣(هـ-أ"هذا الرجل كبري ولكن احلق أكرب منه: "الذي يقول) هـ٤١٥ت(عبداجلبار 
الذي أشار إىل أن هذا القول يعد هفـوة مـن اإلمـام ) هـ٥٠٤ت(والكيا اهلراسي 
الشافعي، ونقل عبارة القاضي عبداجلبار اليت صرح فيها باإلنكار على اإلمـام الشـافعي، ومل 
 .)٣١٤(ينتقده فيها
قطع الشافعي جوابـه بـأن الكتـاب ال ينسـخ : "حيث قال ) هـ٤٧٨ت(اجلويين و
 أن نسـخ الكتـاب بالسـنة غـري -وهو احلق املبني -والذي اختاره املتكلمون ..... بالسنة
 . )٣١٥(أهـ"ممتنع
 .)٣١٦(مث بني األدلة ملذهب اجلمهور، وناقش أدلة القول باملنع
ونسخ الكتاب بالسنة جائز عنـد : "حيث قال يف كتابه املنخول ) هـ٥٠٥ت(والغزايل 
 .هـ-أ"األصوليني خالفاً ملالك والشافعي واألستاذ أيب إسحاق يف زمرة الفقهاء
مث شرع يف ذكر أدلة اجلمهور، منتصراً لرأيهم، ومنتقداً األدلة اليت متسك ا من يـرى 
 .)٣١٧(منع ذلك عقالً وشرعاً
: قال الشافعي رمحه اهللا : فإن قيل ": كما صرح مبخالفة رأي الشافعي يف املستصفى فقال 
ال جيوز نسخ السنة بالقرآن كما ال جيوز نسخ القرآن بالسنة، وهو أجل من أن ال يعــرف 
 سنته بسـنته، إمنا تلتغي السنة بالسنة إذ يرفع النيب : هـذه الوجوه يف النسخ، فكأنه يقول 
                                      
 .١٩١، وإرشاد الفحول ١٨٨، والبحر احمليط ٢/٢٧٠انظر اإلاج ) ٣١٣(
 .جزاء والصفحات نفسهاانظر املصادر السابقة األ) ٣١٤(
 .٢/٢٣٨الربهان ) ٣١٥(
 .٢/٢٣٨املصدر السابق ) ٣١٦(
 .٢٩٥-١/٢٩٢املنخول ) ٣١٧(
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 للسنة، وحيث ال يصادف ذلك ويكون هو مبيناً لكالم نفسه وللقرآن، وال يكون القرآن مبيناً 
هذا إن كان يف جوازه عقالً فال خيفى أنه : فألنه مل ينقل، وإال فلم يقع النسخ إال كذلك، قلنا 
يفهم من القرآن وجوب التحول إىل الكعبة، وإن كان التوجه إىل بيت املقدس ثابتاً بالسـنة، 
واحلكم بأن ذلـك مل ..... وكذلك عكسه ممكن، وإن كان يقول مل يقع هذا فقد نقلنا وقوعه 
 .)٣١٨(هـ-أ"يقع أصالً حتكم حمض
 :القسم الثاين
البد وأن يكون هلذا القول من هذا الرجل العظيم : وهم الذين تأولوا رأي إمامهم، فقالوا 
حممل، وهؤالء اختلفوا فيما بينهم يف تفسري مراد الشافعي ذا الرأي، وأهـم احملامـل الـيت 
 :ذكروها ما يأيت
اده بذلك عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة املتواترة من جهة السمع ال من أن مر  -١
 .)٣١٩(جهة العقل
ومجاع ما أقـول : "حيث يقول ) هـ٣٣٠ت(وهـو اختيـار الصرييف شارح الرسالة 
والشافعي مل حيـل .... أن القرآن مل ينسخ بسنة قط، فمن شاء فلرينا ذلك، فإنه ال يقدر عليه 
فع حكم القرآن بالسنة، وإمنا قال ال جيوز للدالئل اليت ذكرناها، فقيام جواز العبادة أن يأيت بر 
ال جيوز نكاح احملرم، وال جيوز بيع كـذا : الدليل عنده هو املانع من جواز ذلك، وهو كقوله 
 .)٣٢٠(هـ-أ"ميتنع أن تنسخ السنة بالقرآن: باخلرب، وغري ذلك من قيام الدليل فهذا وجه قوله
ـ ٤٠٣ت(أبو بكر البـاقالين واختاره كذلك القاضي  ، نقـل ذلـك اجلـويين )هـ
ومنهم من قال جيوز ذلك عقالً وإمنا امتنع بأدلة السـمع، : "يف التلخيص فقال ) هـ٤٧٨ت(
 .)٣٢١(هـ-أ"وهذا هو الظن بالشافعي مع علو مرتبته يف هذا الفن: قال القاضي 
                                      
 .١/١٢٥املستصفى  ) ٣١٨(
، وقواطع ٣/١٨٧، والبحر احمليط ٢/٢٧١، واإلاج ١/٤٦٧، وأصول اجلصاص ٥٩، واللمع ٢/٥١٥انظر التلخيص ) ٣١٩(
 .١/٤٥٠األدلة 
 .٣/١٩٠انظر البحر احمليط ) ٣٢٠(
 .٣/١٩٠، والبحر احمليط ٢/٢٧١، وانظر يف نسبة هذا القول إىل الباقالين اإلاج ٢/٥١٥التلخيص ) ٣٢١(
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الشرع منـع ": ، حيث نقل عنه الزركشي أنه قال )هـ٤٠٦ت(وأبو حامد اإلسفراييين 
 .)٣٢٢(هـ-أ"منه ومل يكن جموزاً فيه
 .)٣٢٣(وابن سريج حبسب ما نقل عنه أبو منصور البغدادي
 .)٣٢٥(، وابن برهان)٣٢٤(وأبو إسحاق املروزي حبسب ما نقل عن أبو منصور البغدادي
الصعلوكي، وأيب إسـحاق اإلسـفراييين، وأيب منصـور : ونسبه الزركشي كذلك إىل 
 .)٣٢٧( ألنه قد سبق له نسبة القول باملنع عقالً إىل هؤالء أيضاً، وهو تناقض،)٣٢٦(البغدادي
وأما نسخ القرآن بالسنة فال جيوز مـن جهـة : "واختاره الشريازي يف اللمع حيث قال 
ال جيوز من جهـة السـمع وال مـن جهـة العقـل واألول : السمع، ومن أصحابنا من قال 
 .)٣٢٨(أهـ"أصح
مل نعلم أحـداً : "أنه قال ) هـ٥٠٤(ي عن الكيا اهلراس ) هـ٧٩٤ت(ونقل الزركشي 
منع جواز نسخ الكتاب خبرب الواحد عقالً فضالً عن املتواتر، فلعله يقول دل عرف الشرع على 
املنع منه، وإذا مل يدل قاطع من السمع توقفنا، وإال فمن الذي يقول إنه عليه السالم ال حيكـم 
 .)٣٢٩(هـ-أ"قلبقوله من نسخ ما ثبت يف الكتاب، وهذا مستحيل يف الع
 .وهذا القول يدل على أنه يرى محل رأي الشافعي على املنع من جهة السمع
 .)٣٣٠(ولعل مما يرجح هذا التوجيه أن الشافعي استدل لرأيه هذا بأدلة من الشرع
 
                                      
 .١/٤٥٠، وقواطع األدلة ٣/١٨٧انظر البحر احمليط ) ٣٢٢(
 .٣/١٨٧انظر البحر احمليط ) ٣٢٣(
 .٣/١٨٧املصدر السابق ) ٣٢٤(
 .٣/١٩٠انظر املصدر السابق ) ٣٢٥(
 .٣/١٩٠انظر املصدر السابق ) ٣٢٦(
 .١/١٨٩ انظر البحر احمليط )٣٢٧(
 .١/٢٦٤، وانظر كذلك التبصرة ٥٩اللمع ) ٣٢٨(
 .٣/١٨٨انظر البحر احمليط ) ٣٢٩(
 .٣/١٩٠انظر البحر احمليط ) ٣٣٠(
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 .)٣٣١(أن مراده بذلك عدم الوقوع -٢
يف ) هـ٤٨٩ت(حبسب ما نقل عنه ابن السمعاين ) هـ٣٠٦ت(وهو اختيار ابن سريج 
إن الذي مينع منه أنه الشـرع مل يـرد بـه، ولـو ورد بـه كـان : "قـواطع، حيث قال ال
 .)٣٣٢(أهـ"جائزاً
نسخ الكتـاب بالسـنة : "حبمل رأي الشافعي عليه فقال ) هـ٦٠٦ت(وجزم الرازي 
 .)٣٣٣(هـ-أ"مل يقعاملتواترة جائز وواقع، وقال الشافعي 
 .)٣٣٤(هـ-أ" وهذا أصح): "هـ٤٨٩ت(وقال عنه ابن السمعاين 
 وإمنا اكتفى باإلطالق، ألن الغالب أن مراده بذلك السنة املنقولة بطريق اآلحاد،  -٣
يف السنن اآلحاد، وقد نسبه الزركشي للصعلوكي من الشافعية، وذكر أنـه قالـه يف كتـاب 
، وإذا فُسر رأي الشافعي ذا فال يعد مشكالً، ألن ذلك مذهب مجهور أهـل )٣٣٥("املقترح"
 الكالم على حترير حمل اإلشكال، غري أن أكثر األصوليني مـن الشـافعية العلم كما سبق عند 
 .وغريهم يرون محل رأي الشافعي على السنة املتواترة، كما تقدم
  .أن مراده بذلك عدم جواز نسخ القرآن باجتهاد النيب  -٤
وهذا التوجيه ذكره الكيا اهلراسي ومل ينسبه ألحد، ونقله الزركشي عنه، وحاصـله أن 
أنه ال جيـوز :  قد حيكم باالجتهاد، واجتهاده واجب االتباع قطعاً، فمراد الشافعي الرسول 
أن يبني الرسول باجتهاده ما خيالف نص الكتاب، مع أن اجتهاده مقطوع به، ألنه البد له من 
 .مستند شرعي، وال يتصور أن يلوح له من وضع الشرع ما يقتضي نسخ الكتاب
                                      
، ٢٠٢، واملسـودة ١/٢٦٤، والتبصرة ١/٤٦٧، وأصول اجلصاص ١/٤٥٠، وقواطع األدلة ٢/٥١٥انظر التلخيص ) ٣٣١(
 .٢/٦٧، وأصول السرخسي ٣١٣وشرح تنقيح الفصول 
، ١/٢٦٤، والتبصرة ٢/٢٧٠، واإلاج ٢/٥١٥، وانظر يف نسبة هذا الرأي إليه التلخيص ١/٤٥٠انظر قواطع األدلة ) ٣٣٢(
 .٣/١٨٧والبحر احمليط 
 .٢/٥١٩احملصول ) ٣٣٣(
 .١/٤٥٠قواطع األدلة ) ٣٣٤(
 .٣/١٩١انظر البحر احمليط ) ٣٣٥(
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وهذا بعيـد، ألن االجتـهاد ال يتطـرق إىل النسـخ : "سي بقوله وقد تعقبه الكيا اهلرا 
 .)٣٣٦("أصالً
أن الشافعي قصد بذلك أن القدرة على النسخ من األمور اليت اختص ا الباري - ٥
، وقـد )٣٣٧(﴿أمل تعلم أن اهللا على كل شيء قدير﴾ :  بدليل قوله يف آخر آية النسخ سبحانه،
 فإن املراد بذلك أنه القادر علـى العلـم باملصـاحل أو وهو بعيد، : "تعقبه الكيا اهلراسي بقوله 
 . )٣٣٨(هـ-أ"إنشائها أو إزالتها عن الصدور
ولو افترضنا صحة هذا التوجيه فهو يؤول إىل احململ األول، وهو أنه أراد بذلك املنع من 
 . جهة السمع
 :التوجيه املختار
الكتـاب بالسـنة حمـاوالً إن املتأمل فيما ذكره اإلمام الشافعي يف الرسالة بشأن نسخ 
الوقوف على مراده، على ضوء أصوله الثابتة اليت قررها يف كتبه املختلفة، وما ذكره أصـحابه 
 :ميكن أن خيرج بالنتائج اآلتية: من احملامل والتوجيهات-وهم أعلم مبراد إمامهم 
 أن الواجب هو إحسان الظن باإلمام الشافعي ومحل كالمه على ما يوافق أصـوله -١
اليت فصلها يف كتبه املختلفة، ومن املعلوم أن كالم األئمة يبني بعضه بعضاً ويفسر بعضه بعضاً، 
ما ذكره اإلمام مفصالً يف : فإذا وجدنا ألحدهم قوالً جممالً فالعمدة يف بيانه وتفسري مراده منه 
 .كتبه املختلفة يف األصول والفروع، وما محله عليه أتباعه
ي على عدم جواز نسخ الكتاب بالسنـة عقالً بعيد جـداً، وال  أن محل رأي الشافع -٢
 .)٣٣٩(يظن ذلك به مع علو قدره ومسو مكانته، فهو أول من مهد هلذا الفن ورتبه وأخرجه
                                      
 .٣/١٨٩انظر البحر احمليط ) ٣٣٦(
 .١٠٦سورة البقرة آية ) ٣٣٧(
 .٣/١٨٩انظر البحر احمليط ) ٣٣٨(
 .٣/١٩٠، والبحر احمليط ٢/٢٧١، واإلاج ٢/٥١٥تقدمت عبارة الباقالين يف ذلك انظر التلخيص ) ٣٣٩(
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مل نعلم أحداً منع جواز نسخ الكتاب خبرب الواحـد ): "هـ٥٠٤ت(قال الكيا اهلراسي 
 على املنع منه، وإذا مل يدل قـاطع مـن عقالً فضالً عن املتواتر، فلعله يقول دل عرف الشرع 
السمع توقفنا، وإال فمن الذي يقول إنه عليه السالم ال حيكم بقوله من نسخ ما ثبت بالكتاب، 
 .)٣٤٠(هـ-أ"وهذا مستحيل يف العقل؟
واحلاصل على هذا الوجه أن الشافعي مل مينع اجلـواز ): "هـ٧٩٤ت (وقال الزركشي 
ال يف هذا املوضع وال يف غريه، وال وجه للقول به، ألنـه إن أراد العقلي، بل مل يتكلم فيه ألبتة 
به قائله أنه يلزم من فرضه احملال فباطل، وإن أراد أن العقل يقتضي تقبيحه فهو قول معتـزيل، 
 .)٣٤١(هـ-أ"والشافعي بريء من املقالتني
وهـو اختيـار الصـرييف - أنه إن كان مراد الشافعي بذلك املنع من جهة السمع -٣
وهو اختيار ابن -، أو كان مراده عدم الوقوع -الباقالين، واجلويين، ومجع من علماء املذهب و
فليس هذا الرأي بغريب : ، أو كان مراده منع النسخ بالسنة اآلحادية –سريج والرازي وغريهم 
 وال منكر، ألن الشافعي مل يتفرد به، بل وافقه عليه أئمة هلم وزم يف مقام االجتهاد والنظـر، 
، وقد نص عليه يف رواية الفضل بن زيـاد وأيب احلـارث )٣٤٢(فهو ظاهر مذهب اإلمام أمحد 
ال ينسخ القرآن إال قرآن جييء بعـده، والسـنة : هل تنسخ السنة القرآن؟ فقال : حينما سئل 
، وبـه قـال )٣٤٤(، ونسبه الغزايل يف املنخـول إىل اإلمـام مالـك )٣٤٣(هـ-أ"تفسر القرآن 
، والشـريف املرتضـى، )٣٤٧(، وابن بكري املالكي )٣٤٦( املالكـي ، وأبو الفـرج )٣٤٥(الثـوري
 .)٣٤٨(وأكثر أهل الظاهر
                                      
 .٣/١٨٨انظر البحر احمليط ) ٣٤٠(
 .٣/١٩٠املصدر السابق ) ٣٤١(
 .٢٥٩-٤/٢٥٨، والواضح ٢٠٢-٢٠١، واملسودة ٣/٧٨٨انظر العدة ) ٣٤٢(
 .٧٨٩-٣/٧٨٨العدة ) ٣٤٣(
 .١/٢٩٢انظر املنخول ) ٣٤٤(
 .٩٨انظر نواسخ القرآن ) ٣٤٥(
 . ٢/٢٦٣انظر تفسري القرطيب ) ٣٤٦(
 .٤١٧انظر إحكام الفصول ) ٣٤٧(
 .٣/١٨٨، والبحر احمليط ٣/١٥٣انظر اإلحكام لآلمدي ) ٣٤٨(
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أن سبب اإلشـكال يف هـذه املسـألة أن أكثـر ) هـ٧٧١ت(وقد بني ابن السبكي 
 .)٣٤٩(األصوليني الذين تكلموا فيها مل يفهموا مراد اإلمام الشافعي
 عن الشافعي يف هذه ووافقـه الزركشي على ذلك، وبني أن منهـم من غلط يف النقل 
والصـواب أن : "، مث ذكـر توجيهاً لطيفاً لكالم الشافعـي يف الرسـالة، فقـال )٣٥٠(املسألة
مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة ال يوجدان خمتلفني إال ومع أحدمها مثله ناسخ له، وهـذا 
يف هذه تعظيم عظيم وأدب مع الكتاب والسنة، وفهم مبوقع أحدمها من اآلخر، وكل من تكلم 




نقل مجع من علماء األصول عن اإلمام الشافعي أنه يرى عـدم جـواز نسـخ السـنة 
 .)٣٥٢(بالقرآن
وهكذا سنة رسول اهللا ال ينسـخها : "وأصل هذه النسبة قوله رمحه اهللا تعاىل يف الرسالة 
إال سنة لرسول اهللا، ولو أحدث اهللا لرسوله يف أمر سن فيه غري ما سن رسول اهللا لسن فيمـا 
أحدث اهللا إليه حىت يبني للناس أن له سنة ناسخة لليت قبلها مما خيالفهـا، وهـذا مـذكور يف 
 .)٣٥٣(هـ-أ" سنته
لو نسخت السنة بالقرآن كـان : لقرآن؟ قيل هل تنسخ السنة با : فإن قال قائل : " وقوله
للنيب فيه سنة تبني أن سنته األوىل منسوخة بسنته اآلخرة حىت تقوم احلجة على النـاس، بـأن 
 .)٣٥٤(هـ-أ" الشيء ينسخ مبثله
                                      
 .٢/٢٧٢انظر اإلاج ) ٣٤٩(
 .٣/١٨٨انظر البحر احمليط ) ٣٥٠(
 .٣/١٩١انظر البحر احمليط ) ٣٥١(
، والواضح ٤٢٤، وإحكام الفصول ٢٣٩، وتقومي األدلة ١/٤٥٤، وأصول اجلصاص ٢/٥٢٢، والتلخيص ٢/٢٣٨ن انظر الربها ) ٣٥٢(
، وشـرح ٣١٢الفصول  ، وشرح تنقيح ٣/١٥٠، واإلحكام لآلمدي ١٢٥-١/١٢٤، واملستصفى ١/٢٩٥ واملنخول ٤/٢٩٨
 .١/١٩١األحكام ، وشرح عمدة ٢/٦٧، وأصول السرخسي ٣/١٩٣، والبحر احمليط ٢/٣١٥خمتصر الروضة 
 .١٠٨ الرسالة  )٣٥٣(
 .١١٠املصدر السابق ) ٣٥٤(
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فإذا كانت السنة تدل على ناسخ القرآن وتفرق بينه وبني منسوخه مل يكـن أن : "وقوله
 اهللا مع القرآن سنة تنسخ سنته األوىل، لتذهب الشـبهة تنسخ السنة بقرآن إال أحدث رسول 
 .)٣٥٥(هـ-أ"عن من أقام اهللا عليه احلجة من خلقه
 :ووجه اإلشكال يف هذا الرأي
هو ما تقدم من أن الكتاب والسنة يشتركان يف املصدر على اعتبار أن كليهما وحي من 
يف ميتنع نسخ أحد الـوحيني ، فك )٣٥٦(اهللا تعاىل، فالكتاب وحي باللفظ، والسنة وحي باملعىن 
 . باآلخر ؟
واإلشكال يف منع نسخ السنة بالكتاب قد يبدو أظهر من عكسه، على اعتبار أن الناسخ 
يف هذه املسألة وهو القرآن أعلى مكانة وأمسى مرتلة من املنسوخ وهي السـنة، الختصاصـه 
إنه يلزم مـن : األصولباإلعجاز والتعبد باللفظ، وغريها من الفضائل، ولذا قال بعض علماء 
، حتـى قال اجلصاص )٣٥٧(قال جبواز نسخ القرآن بالسنة أن يقول جبواز العكس بطريق األوىل 
 .)٣٥٨(هـ-أ"ال خالف بني السلف يف جواز نسخ السنة بالقرآن): "هـ٣٧٠ت(
وممن أشار إىل أن ظاهر كالم الشافعي يف الرسالة يفهم منه أنه يرى عدم جـواز نسـخ 
 :السنة بالكتاب
نص الشافعي يف الرسالة القدميـة :" ، حيث يقول )هـ٣٤٠ت(أبـو إسحاق املروزي 
واجلديـدة علـى أن السـنة ال تنسـخ إال السـنة، وأن الكتـاب ال ينسـخ السـنة وال 
 .)٣٥٩(أهـ"العكس
:  يف شأن نسـخ السـنة بالكتـاب -حيث يقول ) هـ٤٣٦ت(وأبو احلسني البصري 
 .)٣٦٠(هـ-أ" منع الشافعي منهذهب أكثر الناس إىل حسن ذلك ووقوعه و"
                                      
 .٢٢٢ املصدر السابق  )٣٥٥(
 .١/١٢٥انظر املستصفى ) ٣٥٦(
 .١/٤٤٩، وأصول اجلصاص ١/٤٥٦، وقواطع األدلة ٣/١٩٣انظر البحر احمليط ) ٣٥٧(
 .١/٤٤٩أصول اجلصاص ) ٣٥٨(
 .٣/١٩٣انظر البحر احمليط ) ٣٥٩(
 .١/٣٩١املعتمد ) ٣٦٠(
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وذكر الشافعي رضوان اهللا عليه يف كتابـه : "حيث يقول ) هـ٤٨٩ت(وابن السمعاين 
الرسالة القدمية واجلديدة ما يدل على أن نسـخ السـنة بـالقرآن ال جيـوز ولعلـه صـرح 
 .)٣٦١(أهـ"بذلك
نسـخ فإنه قد أشار إىل أن ظاهر كالمه يفهم منه أنه يرى منع ) هـ٥٠٥ت(والغزايل 
 .)٣٦٢(السنة بالكتاب عقالً، وقد تقدمت عبارته يف املطلب السابق
وهو يتحدث عن نسخ التوجه إىل بيـت -حيث يقول ) هـ٧٠٢ت(وابن دقيق العيد 
وليس التوجه إىل بيت املقدس بالكتاب إذ ال نص يف القرآن على ذلك فهو بالسـنة، : "املقدس
 .)٣٦٣(هـ-أ"لشافعي خالفهويلزم من جمموع ذلك نسخ السنة، واملنقول عن ا
وقد استعظم الكيا اهلراسي القول باملنع هاهنا أيضاً، وقال ):"هـ٧٩٤ت(قال الزركشي 
 .)٣٦٤(هـ-أ" توجيهه عسر جداً
من أشد العلماء الذي اسـتنكروا هـذا الـرأي ) هـ٣٧٠ت(ويعد اجلصاص احلنفي 
علـوم مـن اتفـاق بني االحنالل، ظاهر السقوط، وأن بطالنـه م : وتعقبوه، فقد وصفه بأنه 
فإن قال قائل الشافعي خيـالف : "بعد أن بني األدلة على بطالنه عند احلنفية -، وقال )٣٦٥(األمة
من تقدم الشافعي قد أجازوا ذلك، فكيف يكون الشافعي خالفـاً علـيهم، : يف ذلك، قيل له 
ف وهو ال ميكنه أن حيكي هذا القول عن أحد ممن تقدمه، وقد حكينا حنن عن خلق من السـل 
جاز أن يكون هـذا : جوازه، فإن جاز أن يكون الشافعي خالفاً على من تقدمه من أهل العلم 
-أ" القائل الذي حكينا قوله وعارضنا به قول الشافعي خالفاً علينا وعلـى الشـافعي مجيعـاً 
 .)٣٦٦(هـ
                                      
 .١/٤٥٦األدلة قواطع ) ٣٦١(
 .١/٢٩٥، وانظر كذلك املنخول ١/١٢٥انظر املستصفى ) ٣٦٢(
 .١/١٩١شرح عمدة األحكام ) ٣٦٣(
 .٣/١٩٤البحر احمليط ) ٣٦٤(
، وقد عقد اجلصاص يف هذه املسألة فصالً بني فيه رأي احلنفية القاضي باجلواز، وتعقب ١/٤٥٣انظر أصول اجلصاص  )٣٦٥(
 .٤٦٥-١/٤٤٩انظر أصول اجلصاص . ت ال ختلو من القسوة يف كثري من األحيانأدلة الشافعي دليالً دليالً بعبارا
 .١/٤٥٤أصول اجلصاص ) ٣٦٦(
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أبـو بكـر البـاقالين : ومن علماء الشافعية الذين أنكروا على الشافعي هـذا الـرأي 
كان الشافعي يقول بتجويز ورود القـرآن : "ث نقل الزركشي عنه أنه قال حي) هـ٤٠٣ت(
 مع القرآن سنة بلفظ ينفي احلكم الثابت بالسنة، غري أنه ال يقع النسخ به حىت حيدث النيب 
له أخرى يبني ا انتهاء حكم السنة املتقدمة، وهذا مما ال وجه له، ألنه إذا كان القرآن من عند 
 .)٣٦٧(هـ-أ"ه ينفي حكم السنة وجب القضاء على رفعه هلااهللا، وكان ظاهر
 :حقيقة رأي اإلمام الشافعي
إن املتأمل يف كالم اإلمام الشافعي يف هذه املسألة يدرك أنه ال يدل صراحة على أنه يرى 
 :منع نسخ السنة بالكتاب، وألجل ذلك حكى عنه أكثر أصحابه قولني فيها
قطع الشافعي جوابه بأن الكتـاب ال ينسـخ : "يف الربهان ) هـ٤٧٨ت(يقول اجلويين 
 .)٣٦٨(هـ-أ"بالسنة، وتردد قوله يف نسخ السنة بالكتاب
جيوز نسخ السنة بالقرآن عند مجهور العلماء، وحيكى عن الشافعي : "ويقول يف التلخيص 
 .)٣٦٩(هـ-أ"رمحه اهللا قوالن
بـه الرسـالة وذكر الشافعي رضوان اهللا عليه يف كتا ): "هـ٤٨٩(ويقول ابن السمعاين 
القدمية واجلديدة ما يدل على أن نسخ السنة بالقرآن ال جيوز، ولعله صرح بـذلك، ولـو يف 
أحدمها ال جيـوز، وهـو : موضع آخر مبا يدل على جوازه، فخرجه أكثر أصحابنا على قولني 
 .)٣٧٠(هـ-أ"األظهر من مذهبه، واآلخر جيوز وهو األوىل باحلق
كما رجح ذلك ابـن السـمعاين -الصحيح من مذهبه ولو افترضنا أن القول باملنع هو 
فإنه قد بني مراده ذا الرأي غاية البيان، وأطال النفس يف ذلك، ومن مجع كل ما قاله -وغريه 
 إذا سن سنة مث أنزل اهللا يف كتابه مـا أن الرسول : يف هذه املسألة ومتعن فيه أدرك أن مراده 
                                      
 .٣/١٩٧انظر البحر احمليط ) ٣٦٧(
 .٢/٢٣٧الربهان ) ٣٦٨(
 .٥٢٢-٢/٥٢١التلخيص ) ٣٦٩(
 .٢٠٥ ، واملسودة٤/٢٩٨، والواضح ٣/٨٠٢، وانظر يف حكاية القولني عن الشافعي العدة ١/٤٥٦قواطع األدلة ) ٣٧٠(
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نة أخرى موافقة للكتاب تنسـخ سـنته األوىل،  س ينسخ ذلك احلكم، فالبد أن يسن النيب 
لتقوم احلجة على الناس يف كل حكم بالكتاب والسنة مجيعاً، وال تكون سنة منفردة ختـالف 
 .)٣٧١(الكتاب
وهذا الرأي الذي تبناه اإلمام الشافعي ليس بغريب وال مستنكر، فقد نقل عـن اإلمـام 
 .أمحد أنه كان يقول بذلك
وال جيوز نسخ الكتاب : قال القاضي يف مقدمة ارد ): "هـ٧٢٨ت(قال شيخ اإلسالم 
بالسنة، نص عليه، وأما نسخ السنة بالكتاب فكالمه حمتمل فيه، ففي موضع ما يقتضـي أن ال 
 .)٣٧٢(هـ-أ"تنسخ السنة إال بسنة مثلها، ويف موضع جيوز ذلك
نة بقـرآن الذي منع نسخ الس : "وقد بني شيخ اإلسالم ابن تيمية مرادمها من ذلك فقال 
 سنة تنسخ السنة األوىل، وهذا حاصـل، وأمـا إذا نزل القرآن فالبد أن يسن النيب : بقول
 .)٣٧٣(هـ-أ"بدون ذلك فلم يقع
ويظهر يل أن محل ما نقل عن الشافعي يف ذلك، على أن هذا النوع من النسخ مل يقع إال 
له على بعض احملامل اليت كذلك له حظ من النظر، وهو أوىل من محله على املنع مطلقاً، أو مح 
، وذلك ألن هذا التوجيه هو الذي يتوافق مع أصوله، وألن فيـه )٣٧٤(ال ختلو من تكلف ظاهر 
مجعاً بني الروايتني اللتني نقلتا عنه يف هذه املسألة، فتحمل رواية اجلواز على اجلـواز العقلـي، 
إال وترد سنة أخـرى تـدل وحيمل قوله باملنع على أنه مل يقع يف الشرع نسخ للسنة بالكتاب 
عليه، فالشافعي يشترط لوقوع نسخ السنة بالقرآن سنة معاضدة للكتاب تبني النسـخ، علـى 
اعتبار أن وظيفة السنة هي تبيني الكتاب وتوضيحه، فإذا وردت آية ظاهرها خيالف سنة ثابتـة 
                                      
، والبحـر احملـيط ٢٧٢- ٢/٢٧١ وما بعدها، وانظـر اإلـاج ٢٢٠، ٢١٥- ٢١٤، ١١٠-١٠٨انظر الرسالة ) ٣٧١(
 .٢٠٦، واملسودة ١٩٥-٣/١٩٤
 .٢٠٦-٢٠٥املسودة ) ٣٧٢(
 .٢٠٦املصدر السابق ) ٣٧٣(
رد الكتاب من بعـد  عن اجتهاد فال جيوز أن ي وذلك كقول بعضهم إن مراد الشافعي ذا الرأي أنه إذا قال النيب ) ٣٧٤(
 على الباطل، وإيهام املخالفة، قد بني الكيا بطالن هذا التوجيه، ألن من ذهب إليه خبالفه ملا فيه من تقرير الرسول 
 ٣/١٩٤الشافعي مينع من نسخ الكتاب لسنة ال يتصور وجودها، انظر البحر احمليط: كأنه يقول
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ه األوىل، وهذا  سنة تبني هذه اآلية وتدل على أا ناسخة لسنت  فالبد أن حيدث النيب عنه 
أبـو إسـحاق املـروزي، : التوجيه هو الذي انتهى إليه احملققون من علماء الشافعية، ومنهم 
 .)٣٧٥(والصرييف، وابن سريج
الرافع هو القرآن، والسنة هي املثبتة أن القرآن "-فيما نقله الزركشي عنه -قال الصرييف 
علم أن احلكم قد زال مبا أمر، وصار  قد قد رفع حكم ما سنه، وبياناً لألمة، أال ترى النيب 
هو الفرض بفعله امتثاالً للمفروض عليه وعلى أمته، وبياناً لألمة أنه قد أزيل ما سـنه، فـيعلم 




حكايـات : "هم عن اإلمام الشافعي رمحه اهللا أنه قال نقل عدد من علماء الشافعية وغري 
 .)٣٧٧("األحوال إذا تطرق إليها االحتمال كساها ثوب اإلمجال وسقط ا االستدالل
وهذه العبارة يتداوهلا بعض الفقهاء يف كتبهم ويعللون ـا أحكـام بعـض املسـائل 
 .)٣٧٨(والفروع
 :هذه العبارة تعد مشكلة من جانبني: وجه اإلشكال فيها
أن ظاهـرها يوحـي بأن الشافعي يرى عـدم جــواز االسـتدالل : اجلانب األول 
بالدليل الذي يتطرق إليه االحتمال، سواء كان هذا االحتمال راجحاً أو مرجوحـاً، وسـواء 
 .)٣٧٩(كان مستنداً إىل دليل أوال
                                      
 .١٩٨-٣/١٩٥انظر البحر احمليط ) ٣٧٥(
 .٣/١٩٧سابق املصدر ال) ٣٧٦(
، والتمهيـد ٢/٣٠٨، والبحر احملـيط ٤/١٩٧٠، ونفائس األصول ٢/٨٧، والفروق ١٨٧انظر شرح تنقيح الفصول  )٣٧٧(
، وحواشـي الشـرواين ٣/٣٨٢، وحاشية البجريمي ١/٢٣٤، والقواعد والفوائد األصولية للبعلي ١/٣٣٨لألسنوي
٣٨٤، ٨/١٨٤، ٧/٣٣٧. 
، ١/١٤٧، وحتفة األحوذي ٣/٥٨، ١/١١٨، واملوافقات ٣٥١، ١/٣٥٠ربهان ، وال ٦/١٣٢انظر شرح فتح القدير ) ٣٧٨(
 .٣/١٢١، ومغين احملتاج ١/٣٩٢، وحاشية البجريمي ١/٢٩٠، والبحر الرائق ١/٤٨٤، وكشاف القناع ٨/٦٦
 .٢/٣٠٧انظر البحر احمليط ) ٣٧٩(
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ـ : ولذا شاع على ألسنة كثري من العلماء قوهلم  قط إن الدليل إذا تطرق إليه االحتمال س
 .)٣٨٠(به االستدالل
وهذا الظاهر يتعارض مع أصل متفق عليه عند عامة أهل العلم ومنهم الشافعي، وهو أن 
 .)٣٨١(الواجب هو التمسك بظاهر الدليل وعدم تركه لالحتمال إال إذا كان معتضداً بدليل
التأويل عبارة عـن احتمـال : "يف تعريف التأويل الصحيح ) هـ٥٠٥ت(قال الغزايل 
 .)٣٨٢(هـ-أ" ل يصري به أغلب على الظن من املعىن الذي يدل عليه الظاهريعضده دلي
ال حجة مع االحتمال الناشـيء عـن : "وقد قيد علماء القواعد االحتمال املؤثر فقالوا 
 .)٣٨٣("دليل
أنه قد نقل عنه رمحه اهللا تعاىل عبارة أخرى تتعارض يف ظاهرها مع هذه  :اجلانب الثاين 
 االستفصال يف حكايات األحوال مع قيام االحتمال ينـزل منـزلة ترك: "العبارة، وهي قوله 
 .)٣٨٥("وحيسن ا االستدالل: "، ويف رواية أخرى)٣٨٤("العموم يف املقال
فجعلها جمملة : "وهو يتحدث عما يفيده ظاهر العبارة األوىل ) هـ٦٨٤ت(قال القرايف 
) اخل... عي تـرك االستفصـال يعين قول الشاف (ال يستدل ا مع االحتمال، ويف القول األول 
 .)٣٨٦(هـ-أ" جعلها عامة ليستدل ا
                                      
، ١/٥٠٦، وشـرح الزرقـاين ٢/٢٢٥، وحاشية ابن عابدين ١/٣٩٢، وحاشية البجريمي ٣/١٢١انظر مغين احملتاج ) ٣٨٠(
 .١٠٦، ٧٤، وإرشاد الفحول ٦/٤٦٢، وفتح الباري ٣/٤٠٦
، ٣٠٨- ٢/٣٠٧، والبحـر احملـيط ١/٨، والتمهيـد أليب اخلطـاب ٢/٥٦٣، وروضة الناظر ١/١٤١انظر العدة ) ٣٨١(
 .١٣٥، ١٣٢ وإرشاد الفحول ٥٤-٣/٥٢واإلحكام لآلمدي 
 .٥٣-٣/٥٢ ، وانظر اإلحكام لآلمدي١/٣٨٧املستصفى ) ٣٨٢(
، والتقرير والتحبري ٧٣، مادة ١/٢٤، وجملة األحكام العدلية ٤/١٨٢، وحاشية ابن عابدين ١/١٠٥ انظر قواعد الفقه  )٣٨٣(
١/٢٤. 
، وشرح عمـدة األحكـام ١/١٥٠، واملنخول ٢/٦٣١، واحملصول ١/٢٢٥، وقواطع األدلة ١/٢٣٧انظر الربهان ) ٣٨٤(
، والبحـر ١/٣٣٧، والتمهيد لإلسـنوي ٢١/٥٧٢موع الفتاوى ، وجم ١/١٠٨ واملسودة ٤/٦٠، ٢/٢٣٠، ١/١٢٣
 .١٣٢، وإرشاد الفحول ١/٢٩٦، والتقرير والتحبري ٢/٣٠٤احمليط 
 .١/٢٣٤ انظر القواعد والفوائد األصولية للبعلي  )٣٨٥(
 .١٨٧شرح تنقيح الفصول ) ٣٨٦(
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واختلفت أجوبة الفضالء عن ذلـك، : "بعد ذكره للعبارتني ) هـ٨٠٣ت(وقال البعلي 
 .)٣٨٧(هـ-أ"هذا مشكل: فمنهم من يقول
واعلم أنه قد روي عن الشافعي : "بعد ذكره هلذه العبارة -) هـ٧٧٢ت(وقال اإلسنوي 
 .، مث ذكر العبارة األوىل)٣٨٨(هـ-أ" ذاكالم آخر قد يعارض ه
يعين قول الشـافعي تـرك (قد استشكل هذه القاعدة ): "هـ٧٩٤ت(وقال الزركشي 
مبا نقل عن الشافعي أيضاً أن قضايا األحوال إذا تطرق إليهـا االحتمـال ) اخل ... االستفصال
 .)٣٨٩(هـ-أ"كساها ثوب اإلمجال وسقط ا االستدالل
نما أشكلت هذه العبارة على علماء املذهب الشافعي وغريهم حي: حقيقة قول الشافعي 
 :حاولوا توجيهها مبا يتوافق مع أصوله املعروفة، فحملوها على عدة حمامل أمهها ما يأيت
أنه جيوز االستدالل ا وتـرتل :  أحدمها :أن للشافعي يف حكايات األحوال قولني - ١
 .)٣٩٠( قال أكثر أصحابهمرتلة العموم، وهو ظاهر مذهب اإلمام أمحد، وبه
 .)٣٩١(أا جمملة بسبب تطرق االحتمال إليها فال جيـوز االستدالل ا : والثاين
فذكرت هذا لـبعض : "وهو يتحدث عن تعارض العبارتني ): هـ٦٨٤ت(قال القرايف 
العلماء واألعيان، فقال حيمل ذلك على أنه قوالن له اختلفا كما خيتلـف أقـوال العلمـاء يف 
 .)٣٩٢(هـ-أ"لنفي واإلثباتاملسائل با
 إن كل فعل نقل عن النيب :  فكأنه يقول أن مراد الشافعي ذه العبارة األفعال، - ٢
 .وتطرق إليه االحتمال فإنه يكون من قبيل احلكم امل، وال جيوز االستدالل به
                                      
 .١/٢٣٤القواعد والفوائد األصولية ) ٣٨٧(
 .١/٣٣٧التمهيد  )٣٨٨(
، وحواشـي الشـرواين ٣/٣٨٢، وانظر يف اإلشارة إىل تعارض العبارتني حاشـية البجريمـي ٢/٣٠٨يط البحر احمل ) ٣٨٩(
٧/٣٣٧. 
 .١٠٩-١٠٨انظر املسودة ) ٣٩٠(
 .٢/٣٠٨، والبحر احمليط ١/٢٣٤، والقواعد والفوائد األصولية ١٨٧انظر شرح تنقيح الفصول للقرايف ) ٣٩١(
 .١٨٧شرح تنقيح الفصول ) ٣٩٢(
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 .  )٣٩٣(وأما عبارته الثانية فتحمل على األقوال
 .)٣٩٤(د، وقد ذكر الزركشي أنه هو الصوابوهو اختيار األصفهاين، وابن دقيق العي
أنه إذا وجد اللفظ جواباً عن سؤال فإنه يفيد : أن مراد الشافعي بالعبارة الثانية - ٣
لالستفصال مع وجود االحتمال يعد قرينة علـى أنـه أراد   وذلك ألن ترك النيب العموم،
 اليت بنيت عليها هـذه وهو صاحب الواقعة -العموم، السيما واحلال حال بيان، لكون غيالن 
 .)٣٩٥ ()هـ٤٨٩ت( حديث عهد باإلسالم، وهو اختيار أيب املظفر السمعاين -املسألة
االحتمال يف دليل احلكم دون : أن مراده باالحتمال الذي يسقـط به االستدالل - ٤
 .)٣٩٦(حمله
االحتمال املساوي إما أن يكون يف دليل احلكم أو يف حمـل ): "هـ٦٨٤ت(قال القرايف 
وتـارة ..... كم، فإن كان يف دليل احلكم حصل اإلمجال يف الدليل فيسقط به االسـتدالل احل
: يكون االحتمال املساوي يف حمل احلكم، والدليل ال إمجال فيه كقصة غيالن فإن قولـه 
ظاهر يف اإلذن يف األربع غري معينات، واإلمجال إمنا هو يف عقود النسوة الـيت " أمسك أربعاً "
 .)٣٩٧(هـ-أ"م، فيصح االستدالل به على التعميمهي حمل احلك
: وهذا اجلمع خيالف طريقة الشـافعي، يقـول : "وقد تعقب الزركشي هذا الرأي فقال 
الشافعي يقول بالعموم يف مثل هذه احلالة بالقياس كما سبق، وليس يف هذين الطريقني ما يبني 
 .)٣٩٨(هـ-أ"ا يف حمل احلكمالفرق بني املقامني، ألن غالب وقائع األعيان الشك واقع فيه
االحتمال القوي املساوي ملا يدل عليه ظاهر اللفظ، فهذا هـو :  أن مراده باالحتمال -٥
، وهـذا )٣٩٩(الذي يسقط به االستدالل، وليس مراده أدىن احتمال، أو االحتمال املرجـوح 
                                      
 .٢/٣٠٩، والبحر احمليط ١/٣٩٢، وانظر كذلك حاشية البجريمي ٧/٣٣٧رواين انظر حواشي الش) ٣٩٣(
 .٢/٣٠٩انظر البحر احمليط ) ٣٩٤(
 .٣٠٧، ٢/٣٠٥، والبحر احمليط ١/٢٢٦انظر قواطع األدلة  )٣٩٥(
، والتمهيـد ٢٣٥-١/٢٣٤، والقواعد والفوائد األصـولية ٢/٣٠٨، والبحر احمليط ١٨٧انظر شرح تنقيح الفصول ) ٣٩٦(
 .١/٣٣٨ي لإلسنو
 .١٨٧شرح تنقيح الفصول ) ٣٩٧(
 .٢/٣٠٩البحر احمليط ) ٣٩٨(
 .١/٣٣٨، والتمهيد لإلسنوي ١/٢٣٤، والقواعد والفوائد األصولية ٢/٣٠٧، والبحر احمليط ١٨٧انظر شرح تنقيح الفصول ) ٣٩٩(
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شـافعي مل يـرد ال : "، حيث نقل الزركشي عنه أنه قال )٤٠٠(التوجيه اختاره تقي الدين املقترح 
بذلك مطلق االحتمال، حىت يندرج فيه التجويز العقلي، وإمنا يريد احتماالً يضـاف إىل أمـر 
واقـع، ألنه لو اعترب التجويز العقلي ألدى إىل رد معظم الوقائع اليت حكم فيها الشارع، إذ ما 
 .)٤٠١(هـ-أ"من واقعة إال وحيتمل أن يكون فيها جتويز عقلي 
يف ثنايا كالمه عن اجلمع بـني عبـاريت الشـافعي، ) هـ٦٨٤ت(وأشار إليه القرايف 
معىن قول العلماء حكاية احلال أو واقعة العني إذا تطرق إليها االحتمـال سـقط ـا :"فقال
أنه االحتمال املساوي أو املتقارب، وأما االحتمال املرجوح فال ميكن أن يكـون : االستدالل
احتمال فيه، وال واقعة ال احتمال فيها، ولكن مسقطاً لالستدالل، فإنه ال يكاد يوجد نص ال 
تلك االحتماالت مرجوحة، والعمدة على الظواهر، بل املقصود االحتمال املساوي، ألن بـه 
 .)٤٠٢(هـ-أ" حيصل اإلمجال، والظاهر ال إمجال فيه
 .، ووافقاه عليه)٤٠٤ ()هـ٨٠٣ت(، والبعلي )٤٠٣ ()هـ٧٧٢ت(ونقله عنه اإلسنوي 
 :التوجيه املختار
مسترشداً بأصـوله املعروفـة يف -املتأمل يف هذه العبارة املأثورة عن اإلمام الشافعي إن 
ميكنه -أبواب دالالت األلفاظ، ومبا ذكره علماء الشافعية وغريهم من احملامل والتوجيهات هلا 
 :أن خيرج بالنتائج اآلتية
ـ -قطعاً- أن الشافعي مل يرد ا -١ أن : و املعىن الذي قد يفهـم مـن ظاهرهـا وه
االستدالل قد يسقط بأي احتمال، وإمنا أراد بذلك االحتمال الذي يتساوى يف القوة مع املعىن 
الذي يفيده ظاهر اللفظ، فهذا االحتمال هو الذي جيعل اللفظ جممـالً ويبطـل االسـتدالل 
 .بظاهره
                                      
 .٧٧٢هو جد تقي الدين ابن دقيق العيد املتوىف سنة ) ٤٠٠(
 .٣٠٨- ٢/٣٠٧انظر البحر احمليط ) ٤٠١(
 .١٨٧شرح تنقيح الفصول ) ٤٠٢(
 .١/٣٣٨انظر التمهيد ) ٤٠٣(
 .٢٣٥-١/٢٣٤انظر القواعد والفوائد األصولية ) ٤٠٤(
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قلّ شـيء إال : ويشهد لألول قوله يف األم يف مناظرة له ): "هـ٧٩٤ت(قال الزركشي 
رقه االحتمال، ولكن الكالم على ظاهره حىت تقوم داللة على أنه غري مراد، فأبان بـذلك ويط
 .)٤٠٥(هـ-أ"إىل أنه ال نظر إىل احتمال خيالف ظاهرة الكالم
 أن هذه العبارة ال تعارض بينها وبني عبارته األخرى الـيت تـدل علـى أن تـرك -٢
مرتلة العموم يف املقال، وذلك ألنـه االستفصال يف حكايات األحوال مع قيام االحتمال يرتل 
ميكن اجلمع بينهما بأكثر من طريق، وذلك حبمل العبارة األوىل على األفعال، والثانيـة علـى 
األقوال، وهو ما اختاره األصفهاين، وابن دقيق العيد، والزركشـي، أو بـالقول إن مـراده 
له، وهو ما اختـاره القـرايف، االحتمال يف دليل احلكم دون حم : باالحتمال يف العبارة األوىل 
ووافقه عليه اإلسنوي، والبعلي، أو أن مراده بالعبارة الثانية اللفظ الذي يكـون جوابـاً عـن 
سؤال، فهذا اللفظ عنده ال يكون جممالً، وإمنا يفيد العموم، وهو مـا اختـاره أبـو املظفـر 
 .السمعاين
ارة األوىل أدىن إشكال، وهـذا وحيث أمكن اجلمع بني هاتني العبارتني فال يبقى يف العب 
 .هو املهم
                                      
 .٢/٣٠٨البحر احمليط ) ٤٠٥(
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 :ويتضمن أربعة مطالب
Ùæù]<g×Ş¹]<
äÖçÎ<V"h„Ò<‚ÏÊ<Å^¶ý]<îÂ]<àÚ"  
 .)٤٠٦(وقد نقل هذه العبارة عن اإلمام أمحد مجع من علماء األصول من احلنابلة وغريهم
وقـد : "وهو يتحدث عن حجية اإلمجاع -) هـ٤٥٨ت(يقـول القاضي أبـو يعلى 
من ادعى اإلمجاع فقد كذب لعل الناس اختلفوا، هذه :  فقال )٤٠٧(علق القول يف رواية عبداهللا 
 .)٤٠٨(هـ-أ"ال نعلم، لعل الناس اختلفوا ومل يبلغه: دعوى بشر املريسي واألصم، ولكن يقول
ي الرجل فيه اإلمجاع، هذا ما يدع : مسعت أيب يقول : "ونص الرواية اليت نقلها ابنه عبداهللا 
الكذب، من ادعى اإلمجاع فهو كذب لعل الناس قد اختلفوا، هذه دعـوى بشـر املريسـي 
ال يعلم، : ال يعلم، الناس خيتلفون، أو مل يبلغه ذلك ومل ينته إليه، فيقول : واألصم، ولكن يقول 
 .)٤٠٩(هـ-أ"الناس اختلفوا
نبل رمحه اهللا أنه قـال كالمـاً وروينا عن أمحد بن ح ): "هـ٤٥٦ت(ويقول ابن حزم 
 .)٤١٠(هـ-أ"من ادعى اإلمجاع فقد كذب: معناه
مـن ادعـى : قال أمحد بن حنبـل : "مث ذكر سند هذه الرواية يف موضع آخر فقال 
اإلمجاع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا يف ذلك، حدثنا بذلك البغوي بـن أمحـد 
                                      
، ٥/١٠٤، والواضـح ٤/٥٧٣، واإلحكام البن حزم ٣٦٥، ٩/٤، ٥/٥٠، ٣/٢٤٦، واحمللى ٤/١٠٥٩انظر العدة ) ٤٠٦(
، ١/١١٦، والصالة وحكـم تاركهـا ١/١٩٨اإلحكام لآلمدي ، و٢/٣٣٩، ومناهج العقول ٣/٤٨٩والبحر احمليط 
، ١٥٩، ١/١١٦، وإيقـاظ اهلمـم ٢/٢٤٧، ١/٣٠، وإعالم املوقعني ١٩/٢٧١، وجمموع الفتاوى ٣١٥واملسودة 
 .٢/٢١٢، وفواتح الرمحوت ٣/٢٢٧، وتيسري التحرير ٣/١١٠، والتقرير والتحبري ١/١١٥واملدخل البن بدران 
 .رمحه اهللا، وعبداهللا هو ابنهيعين اإلمام أمحد ) ٤٠٧(
، والصـالة وحكـم ١٩/٢٧١، وجمموع الفتاوى ٣١٥، واملسودة ٥/١٠٤، وانظر كذلك الواضح ٤/١٠٥٩العدة ) ٤٠٨(
 .١/١١٦تاركها 
 .٤٣٩-٤٣٨مسائل اإلمام أمحد ) ٤٠٩(
 .٩/٤، ٥/٥٠، وانظر كذلك ٣/٢٤٦احمللى البن حزم ) ٤١٠(
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ي  نا عباس بن أصبغ، وقال حيىي نا أمحد بن سعيد وحيىي بن عبدالرمحن بن مسعود، قال البغو 
بن حزم، مث اتفق أمحد وعباس قاال نا حممد بن عبدامللك بن أمين بن عبداهللا بن أمحد بن حنبل 
 .)٤١١(هـ-أ"قال أيب فذكره: قال
أمجعوا، إذا مسعتـهم : كيف جيوز للرجل أن يقول : "وكذلك نقل املروزي عنه أنه قال 
 .)٤١٢(هـ-أ"إين مل أعلم هلم خمالفاً جاز: م لو قاليقولون أمجعوا فامه
ال : هذا كذب، ما أعلمه أن الناس جممعون، ولكن يقـول :"ونقل عنه أبو طالب أنه قال 
 .)٤١٣(هـ-أ"أعلم فيه اختالفاً، فهو أحسن من قوله إمجاع الناس
ال ينبغي ألحـد أن يـدعي اإلمجـاع، لعـل النـاس :"ونقل عنه أبو احلارث أنه قال 
 .)٤١٤(أهـ"ااختلفو
 -وهـذه الروايات املتعددة تؤكد صحة نسبة هذه العبارة إىل اإلمام أمحد، ومل أجـد 
 . من شكك يف هذه النسبة أو أنكر هذا النقل-فيما اطلعت عليه من كتب احلنابلة وغريهم
 :سبب اإلشكال يف هذه العبارة أن ظاهرها يوحي بأحد أمرين :وجه اإلشكال فيها
اإلمام أمحد ال يرى صحة اإلمجاع وال حيتج به، وممـن أشـار إىل أن  أن :األمر األول 
 :ظاهرها يوهم هذا املعىن
وظاهر هذا الكالم أنه قد منع صـحة اإلمجـاع :"حيث يقول ) هـ٤٥٨ت(أبو يعلى 
 .)٤١٥(هـ-أ"وليس ذلك على ظاهره
ما يـدل علـى ) يعين اإلمام أمحد (وروي عنه :"حيث يقول ) هـ٥١٣ت(وابن عقيل 
 .)٤١٦(هـ-أ"من ادعى اإلمجاع فهو كذاب: ه لإلمجاع فقالاستبعاد
                                      
 .٤/٥٧٣حكام البن حزم ، واإل١٠/٤٢٢، وانظر كذلك ٩/٣٦٥احمللى ) ٤١١(
 .١/١١٦، والصالة وحكم تاركها ٣١٥، واملسودة ٥/١٠٤، والواضح ٤/١٠٦٠انظر العدة ) ٤١٢(
 .١/١١٦، والصالة وحكم تاركها ٣١٦-٣١٥، واملسودة ٤/١٠٦٠انظر العدة ) ٤١٣(
 .١/١١٦، والصالة وحكم تاركها ٣١٦، واملسودة ٤/١٠٦٠انظر العدة ) ٤١٤(
 .٤/١٠٦٠العدة ) ٤١٥(
 .٥/١٠٤لواضح ا) ٤١٦(
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 .)٤١٧(يف املسودة) هـ٧٢٨ت(وتابعهم يف ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية 
بعد أن بني أن مراد اإلمام أمحد بذلك من توهم إمجاعـاً -) هـ٧٥١ت(قال ابن القيم 
 مـن دعـوى فهذا هو الذي أنكره اإلمام أمحد والشـافعي "-بناء على عدم العلم باملخالف 
 .)٤١٨(هـ-أ"اإلمجاع، ال ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده
وأنكر النظام : "رواية عن اإلمام أمحد حني قال ) هـ٩٧٢ت(وعده ابن النجار الفتوحي 
 .)٤١٩(هـ-أ"وبعض الرافضة ثبوت اإلمجاع، وروي عن اإلمام أمحد 
 .الطالع عليهأن اإلمام أمحد يرى عدم إمكانية معرفته وا: األمر الثاين
ـ ٦٣١ت (اآلمـدي : وممن أشار إىل أن ظاهر عبارته يوهم هذا املعىن  ، حيـث )هـ
املتفقون على تصور انعقاد اإلمجاع اختلفوا يف إمكان معرفته واإلطالع عليـه، فأثبتـه :"يقول
األكثرون أيضاً، ونفاه األقلون، ومنهم أمحد ابن حنبل يف إحدى الروايتني عنه، وهلذا نقل عنه 
 .)٤٢١(والزركشي يف البحر احمليط. )٤٢٠(هـ-أ"من ادعى وجود اإلمجاع فهو كاذب: نه قالأ
) وهو امتناع النقـل (وأما الثالث : "، حيث يقول )هـ١٢٢٥ت (وعبدالعلي األنصاري 
وال طريق للنقل إال (والتواتر عن الكل يف كل طبقة ممتنع عادة ) العلم(فـألن اآلحاد ال يفيد 
ادعـى اإلمجـاع علـى أمـر فهـو مـن : ومن هاهنا قال اإلمام أمحد ، )اآلحـاد والتواتر 
 .)٤٢٢(هـأ"كاذب
يعين اإلمام (فإنه ): "هـ١١١٩ت(واألمر األول فرع عن الثاين، يقول ابن عبدالشكور 
 .)٤٢٣(هـ-أ"احتج به يف مواضع كثرية، فلو مل ينقل إليه ملا ساغ له االحتجاج) أمحد
                                      
 .٣١٦انظر املسودة ) ٤١٧(
 .١/٣٠إعالم املوقعني ) ٤١٨(
 .٢/٢١٣شرح الكوكب املنري ) ٤١٩(
 .١/١٩٨اإلحكام لآلمدي ) ٤٢٠(
 .٤٨٩- ٣/٤٨٨انظر البحر احمليط ) ٤٢١(
 .٢/٢١٢فواتح الرمحوت ) ٤٢٢(
 .٢/٢١٢فواتح الرمحوت ) ٤٢٣(
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ثبت عن اإلمام أمحد من احتجاجه باإلمجاع، وعده إيـاه  يتعارض مع ما وهذا الظاهر 
 .، وحكايته له يف عدة مواضع)٤٢٤(مصدراً من مصادر التشريع املعتربه
وإمنا تأولنا هذه الرواية، ألنه قد حقق اإلمجاع يف عدة ): "هـ٥١٣ت(يقول ابن عقيل 
 .)٤٢٥(هـ-أ"مواضع
ماء املذهب ما يـدل علـى  أما احتجاجه باإلمجاع فهو أمر ظاهر، وقد نقل عنه عل -
 .ذلك
اإلمجاع حجة مقطوع عليها، جيـب املصـري ): "هـ٤٥٨ت(يقول القاضي أبو يعلى 
إليها، وحترم خمالفته، وال جيوز أن جتتمع األمة على اخلطأ، وقد نص أمحد رمحه اهللا على هذا يف 
رأيت إن أمجعوا، له رواية عبداهللا وأيب احلارث يف الصحابة إذا اختلفوا مل خيرج من أقاويلهم، أ 
أن خيرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث قول أهل البدع، ال ينبغي أن خيـرج مـن أقاويـل 
 .)٤٢٦(هـ-أ"الصحابة إذا اختلفوا
واإلمجاع حجة مقطوع ا، فإذا اتفق الفقهاء علـى ): "هـ٥١٣ت(ويقول ابن عقيل 
 أمحـد بـن حكم حادثة كانت حجة معصومة وداللة قطعية متبعة، نـص عليـه صـاحبنا 
 . )٤٢٧(أهـ"حنبل
وادعى اإلمجاع : "وأما حكايته له فيدل هلا ما نقله القاضي أبو يعلى يف العدة، حيث قال 
أذهب يف التكبري من غداة يوم عرفة إىل آخر أيام التشـريق، : يف رواية احلسن بن ثواب، فقال 
 وعبـداهللا بـن باإلمجاع عمر وعلي وعبداهللا بن مسعود : إىل أي شيء تذهب؟ قال : فقيل له 
 .)٤٢٨(هـ-أ"عباس
                                      
، ٣/١٤، وشرح خمتصر الروضـة ٢/٤٤١ الناظر ، وروضة٣١٥، واملسودة ٥/١٠٤، والواضح ٤/١٠٥٨انظر العدة ) ٤٢٤(
 .٢/٢١٤وشرح الكوكب املنري 
 .٥/١٠٤الواضح ) ٤٢٥(
 .٣١٥، وانظر كذلك املسودة ١٠٥٩- ٤/١٠٥٨العدة ) ٤٢٦(
 .٥/١٠٤الواضح ) ٤٢٧(
 .١/٢٣٦، والكايف ٢/٢٩٤ـ واملغين ٣١٦، وانظر كذلك املسودة ١٠٦٣- ٤/١٠٦٠العدة ) ٤٢٨(
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 مكانة قائلها ومرتلته العالية بني اتهدين، وكوـا :ومما زاد اإلشكال يف هذه العبارة 
 .تتعلق باألصل الثالث من األصول املتفق عليها وهو اإلمجاع
 :حقيقة قول اإلمام أمحد
ى عدد مـن حينما انتشرت هذه العبارة وأصبحت تتردد على ألسنة علماء الشريعة، انرب 
علماء احلنابلة وغريهم لبيان حقيقة مراد اإلمام أمحد ا، فذكروا هلا مجلـة مـن التفسـريات 
 :والتأويالت، ومحلوها على عدة حمامل، أمهها ما يأيت
 .)٤٢٩( أنه قال ذلك على سبيل الورع-١
وظاهر هذا الكالم أنه قد منع صحة اإلمجـاع، ): "هـ٤٥٨ت (قال القاضي أبو يعلى 
 ذلك على ظاهره، وإمنا قال هذا على طريق الورع، حنو أن يكون هنـاك خـالف مل وليس
 .)٤٣٠(هـ-أ"يبلغه
هذا هو الدين والورع : "بعد أن أورد هذه العبارة بسندها ) هـ٤٥٦ت(وقال ابن حزم 
 .)٤٣١(هـ-أ" ال اجلسر بال علم
 .)٤٣٢(أنه قال ذلك يف حق من ليس له معرفة خبالف السلف- ٢
أدعي اإلمجاع يف نزول اآليـة : "الحتمال أنه قال يف القراءة خلف اإلمام ومما يدل هلذا ا 
ويف عدم الوجوب يف صالة اجلهر، وإمنا فقهاء املتكلمني كاملريسي واألصم يدعون اإلمجـاع 
 .)٤٣٣(أهـ"وال يعرفون إال قول أيب حنيفة ومالك وحنومها وال يعلمون أقوال الصحابة والتابعني
                                      
، واإلحكام البـن حـزم ٢/٢١٣، وشرح الكوكب املنري ٣١٦، واملسودة ٥/١٠٤ح ، والواض ٤/١٠٦٠انظر العدة ) ٤٢٩(
 .٣/١١٠، والتقرير والتحبري ٣/٤٨٩، والبحر احمليط ١٠/٤٢٢
 .٤/١٠٦٠العدة  )٤٣٠(
 .١٠/٤٢٢احمللى ) ٤٣١(
، وشرح الكوكـب املـنري ١٩/٢٧١، وجمموع الفتاوى ٣١٦، واملسودة ٥/١٠٤، والواضح ٤/١٠٦٠انظر العدة ) ٤٣٢(
 .٣/١١٠، والتقرير والتحبري ٣/٤٨٩، والبحر احمليط ٢/٢١٣
 .٣١٦املسودة ) ٤٣٣(
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وم اخلاصة، وال ميكن أن حييط به إال القلة القليلة من اتهدين، وعلم اخلالف يعد من عل 
علم يقتدر به على حفـظ أي : "وقد ذكر صاحب كشف الظنون أن بعض العلماء عرفه بأنه 
 .)٤٣٤(هـ-أ"وضع كان بقدر اإلمكان
وإذا كانت هذه هي حقيقته وحكاية اإلمجاع فرع عن املعرفة به، فمن الصعب تصديق 
 .مجاعكل من ادعى اإل
حيث نقل عنه صاحب التقرير والتحبري ) هـ٧٩٥ت(وقد اختار هذا الرأي ابن رجب 
إمنا قاله إنكاراً على فقهاء املعتزلة الذين يدعون إمجاع الناس على ما يقولونه، وكانوا :"أنه قال 
 .)٤٣٥(هـ-أ"من أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعني
 ألن إمجاع الصحابة عنده حجـة، ة والتابعني، أنه أراد بذلك غري إمجاع الصحاب - ٣
، فال يتصور انعقاد اإلمجـاع )٤٣٦(وميكن تصوره، وأما من بعدهم فقد كثر اتهدون وانتشروا 
 .منهم
الذي : "، يف املسودة حيث قال )٤٣٧() هـ٧٢٨ت (وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 
م وبعد التابعني، أو بعـد القـرون أنكره أمحد دعوى إمجاع املخالفني بعد الصحابة، أو بعده 
الثالث احملمودة، وال يكاد يوجد يف كالمه احتجاج بإمجاع بعد عصر التابعني أو بعد القـرون 
الثالثة، مع أن صغار التابعني أدركوا القرن الثالث، وكالمه يف إمجاع كل عصر إمنـا هـو يف 
 .)٤٣٨(هـ-أ"التابعني
زركشي أنه جعل موضوع اخلالف يف غري واختاره كذلك األصفهاين، حيث نقل عنه ال 
احلق تعذر االطالع على اإلمجاع إال إمجاع الصـحابة، حيـث كـان : إمجاع الصحابة وقال 
امعون وهم العلماء قلة، أما اآلن وبعد انتشار اإلسالم وكثرة العلماء، فال مطمع للعلم بـه، 
                                      
 .١/٧٢١كشف الظنون ) ٤٣٤(
 .٣/١١٠التقرير والتحبري ) ٤٣٥(
 .٣/١١٠، والتقرير والتحبري ٢١٤- ٢/٢١٣، وشرح الكوكب املنري ٣/٤٨٩، والبحر احمليط ٣١٦انظر املسودة ) ٤٣٦(
 .٣/١١٠والتقرير والتحبري ، ٤٨٩، والبحر احمليط ٣١٦انظر املسودة ) ٤٣٧(
 .٣١٦املسودة ) ٤٣٨(
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دة اطالعه علـى األمـور وهو اختيار أمحد مع قرب عهده به من الصحابة، وقوة حفظه، وش 
 .)٤٣٩(النقلية
، حينما أنكر تسمية عدم العلم باملخالف إمجاعاً )هـ٧٥١ت(واختاره كذلك ابن القيم 
من ادعى اإلمجاع فقـد : (وتقدمي مثل ذلك على الكتاب والسنة مستشهداً بقول اإلمام أمحد 
ه الصحابه، فإنـه إذا ما أفىت ب : ، مث بني أن األصل الثاين من أصول فتاوى اإلمام أمحد )كذب
وجد لبعضهم فتوى ال يعرف له خمالف منهم فيها مل يعدها إىل غريهـا، ومل يقـل إن ذلـك 
ال أعلم شيئاً يدفعه، أو حنو هذا، كما قال يف رواية أيب : إمجاع، بل من ورعه يف العبارة يقول 
جماهـد وأهـل ال أعلم شيئاً يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعني و : طالب
 .)٤٤٠(املدينة على تسري العبد
وإذا وجد اإلمام أمحد هذا النوع عن الصحابة مل يقدم عليه عمـالً وال : "قال ابن القيم 
 .)٤٤١(هـ-أ"رأياً وال قياساً
وكالم ابن القيم هذا يوحي بأنه حيمل عبارة اإلمام أمحد على ظاهرها يف غـري إمجـاع 
 .لورع فيما يتعلق بإمجاع الصحابةالصحابة، وعلى أنه قاهلا على سبيل ا
 وعدم إمكانية االطـالع علـى كافـة أن مراده بذلك تعذر معرفة إمجاع الكل، - ٤
 .)٤٤٢(أقواهلم نظراً لكثرة اتهدين، وانتشارهم يف بالد اإلسالم الواسعة
أو أن الغالـب : " وهو يبني مراد اإلمام أمحد ذه العبارة -) هـ٥١٣ت(قال ابن عقيل 
حييط علماً مبقالة اتهدين يف األقطار مع تباعدها وكثرة اتهدين، وكيفيـة قـوهلم يف أنه ال 
احلادثة، وعدم الثقة ببقاء املفيت على فتواه، مع جتويز أن يكون رجع فيما أفىت به أوالً، فهـذا 
 .)٤٤٣(هـ-أ"وأمثاله أوجب استبعاده إلطالق اإلمجاع
                                      
 .٣/٤٨٩انظر البحر احمليط ) ٤٣٩(
 .٣١-١/٣٠انظر إعالم املوقعني ) ٤٤٠(
 .٣١-١/٣٠املصدر السابق ) ٤٤١(
 .٢/٢١٢، وفواتح الرمحوت ٢/٢١٣، وشرح الكوكب املنري ٥/١٠٤انظر الواضح ) ٤٤٢(
 .٥/١٠٤الواضح ) ٤٤٣(
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 .)٤٤٤( السكويتأن مراده بذلك اإلمجاع النطقي، وليس- ٥
وذلك ألن حكاية اإلمجاع النطقي تتطلب من صاحبها أن يكون قد مسع احلكـم مـن 
مجيع أهل االجتهاد، أو نقل له ذلك عنهم بطريق صحيح، وهذا أمر متعذر، نظـراً لكثـرم، 
 .وانتشارهم يف األمصار، ولذا يصعب تصديق من حكاه
 .أن مراده بذلك اإلمجاع املنقول بطريق اآلحاد- ٦
وقول اإلمام أمحد حممول على انفراد اطـالع ): "هـ١١١٩ت (قال ابن عبدالشكور 
ناقلـه، فإن اإلمجاع أمر عظيم يبعد كل البعـد أن خيفـى علـى الكـثري ويطلـع عليـه 
 . )٤٤٥(أهـ"الواحد
 :التوجيه املختار
م أمحـد إن املتأمل فيما ذكره علماء احلنابلة وغريهم من احملامل والتفسريات لعبارة اإلما 
يدرك أن االختالف بينها ليس اختالف تضاد وتناقض، ولذا ميكن القول بأن عبـارة اإلمـام 
هو املعـىن الرابـع، - يف ظين -أمحد حتتمل هذه التفسريات مجيعاً، غري أن أقرا إىل الصواب 
 وهو تعذر االطالع على أقوال اتهدين مجيعاً مع كثرم وتفرقهم يف األمصار، وذلك ألنـه 
ينسجم مع أصول مذهبه املعروفة، وألنه املعىن املؤثر يف كافة احملامل السابقة، بـدليل أن مـن 
 علـل -وهو احململ الذي يبدو خمتلفاً عن بقية احملامل –محل عبارته على إمجاع غري الصحابة 
ذلك بأن اتهدين يف عصر الصحابة كانوا قلة، ويسهل االطالع على أقواهلم، وأما العصـور 
لتالية لعصرهم فقد كثر فيها اتهدون وانتشروا، وتفرقوا يف األمصار، فصـار مـن املتعـذر ا
 .)٤٤٦(االطالع على أقواهلم مجيعاً
                                      
 .٢/٤١٣نري ، وشرح الكوكب امل٣١٦انظر املسودة ) ٤٤٤(
 .٢/١٢١فواتح الرمحوت ) ٤٤٥(
، والتقريـر ٢/٢١٢، وفواتح الرمحـوت ٢١٤-٢١٣/ ٢، وشرح الكوكب املنري ٤٩٠-٣/٤٨٩انظر البحر احمليط ) ٤٤٦(
 .٣/١١٠والتحبري 
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وعبارة اإلمام أمحد ذا املعىن ليست غريبة وال مشكلة، فقد كان السلف يتحرزون من 
مجيع اتهدين أو نقلـت حكاية اإلمجاع، ألن التصريح ذا اللفظ يفهم منه أن الناقل مسع من 
 .له أقواهلم مجيعاً بطريق صحيح، وهو أمر متعذر
 ".ال نعلم يف املسألة خالفاً: "وكانوا يعربون بدالً عن ذلك بالقول
وقد نص اإلمام الشافعي على أن ما ال يعلم فيه خالف ال يقال له إمجاع، حبسـب مـا 
 .)٤٤٧(نقل عنه مجع من أهل العلم
قال أنس بن مالـك ال أعلـم : "وهو يستدل هلذا املنهج -) ـه٧٥١ت(قال ابن القيم 
 .)٤٤٨(هـ-أ"أحداً رد شهادة العبد، حكاه عنه اإلمام أمحد
ومل يكن أحد من السلف يتجرأ على حكاية اإلمجاع إال يف املسائل املعلومة من الـدين 
يف مجلـة نعم حنمد اهللا كـثري : فهل من إمجاع؟ قلت : قال: "بالضرورة يقول اإلمام الشافعي 
أمجع الناس، مل جتد حولـك : الفرائض اليت ال يسع جهلها، وذلك اإلمجاع هو الذي لو قلت 
ليس هذا بإمجاع، فهذه الطريق اليت يصدق ا من ادعى اإلمجاع : أحداً يعرف شيئاً يقول لك 
فيها، ويف أشياء من أصول العلم دون فروعه، ودون األصول غريها، فأما مـا ادعيـت مـن 
 حيث أدركت التفرق يف دهرك وحيكى عن أهل كل قرن فانظره أجيوز أن يكون هذا اإلمجاع
 .)٤٤٩(هـ-أ"إمجاعاً
لست أقول وال أحد من أهل العلم هذا جمتمع عليه إال ملا ال تلقى عاملاً أبداً إال : "ويقول
 .)٤٥٠(هـ-أ"قاله لك وحكاه عن من قبله، كالظهر أربع، وكتحرمي اخلمر، وما أشبه هذا
                                      
، ومل أجد نـص هـذه ٤/٥٧٣، واإلحكام البن حزم ١/١١٧، والصالة وحكم تاركها ١/٣٠انظر إعالم املوقعني ) ٤٤٧(
 .٤٥٧الرسالة، وإمنا وجدت معناها، انظر الرسالة العبارة يف 
 .١/٣٠ إعالم املوقعني  )٤٤٨(
 .٧/٢٨١، واألم ١/٤٩مجاع العلم ) ٤٤٩(
 .٥٣٤الرسالة ) ٤٥٠(
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صدق أمحد رضـي اهللا : "معلقاً على مقولة اإلمام أمحد -) هـ٤٥٦ت(ابن حزم ويقول 
عنه، من ادعى اإلمجاع فيما ال يقني عنده بأنه قول مجيع أهل اإلسالم بالشك يف أحد منـهم 
الظـن أكـذب : فقد كذب على األمة كلها وقطـع بظنـه علـيهم، وقـد قـال 
 .)٤٥١(أهـ"احلديث
ما تيقن أن مجيع الصحابة رضي :  يف موضعني أحدمها ال حتل دعوى اإلمجاع إال :"ويقول
ما يكون من خالفه كافراً خارجاً عن : اهللا عنهم عرفوه بنقل صحيح عنهم، وأقروا به، والثاين 
اإلسالم، كشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وصيام رمضـان، وحـج البيـت، 
زكاة، والطهارة للصالة، ومن اجلنابة، وحتـرمي واإلميان بالقرآن، والصلوات اخلمس، ومجلة ال 
 .)٤٥٢(هـ-أ"امليتة واخلرتير والدم، وما كان من هذا الصنف فقط
أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحـد : كما نقـل رمحـه اهللا عن مجع من األئمة ومنهم 
ما يؤكد على أن عدم العلم باخلالف ليس إمجاعاً، وال حيل ألحد أن حيكـي اإلمجـاع بنـاًء 
 .)٤٥٣(عليه
وهو يتحـدث عـن نقـل اإلمجـاع -) هـ٧٢٨ت(ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ونايف اخلـالف غلطه أجوز، فإنـه قـد : "واخلالف، وهل يعد عدم العلم باخلالف إمجاعاً؟ 
يكون يف املسألة أقوال مل تبلغه، أو بلغته وظن ضعف إسنادها وكانت صحيحة عند غـريه، أو 
لة، فكما جيوز على املثبت من الغلط جيوز على النايف مع زيادة عدم ظن عدم الداللة وكانت دا 
العلم باخلالف، وهذا يشترك فيه عامة اخلالف، فإن عدم العلم ليس علماً بالعدم، السـيما يف 
:  اليت ال حيصيها إال رب العاملني، وهلذا قال أمحد وغريه من العلمـاء أقوال علماء أمة حممد 
ال أعلـم نزاعـاً، : كذب، هذه دعوى املريسي واألصم، ولكن يقول من ادعى اإلمجاع فقد 
                                      
 أنه أجـرى ٣/٤٨٩، وهذا الرأي هو حقيقة قول ابن حزم وليس كما زعم الزركشي يف البحر احمليط ٣/٢٤٦احمللى ) ٤٥١(
 .٤/٥٧٣ر رأيه بشيء من التفصيل يف اإلحكام قول اإلمام أمحد على ظاهره، وانظ
، ٧/٣٢، وانظر مناذج من تكذيبه لإلمجاعات احملكية يف احمللـى ١٠/٤٢٣، وانظر كذلك املصدر السابق ٩/٤احمللي ) ٤٥٢(
٣٣١، ١٠/١٦٣، ٨/٤٧٢. 
 .٤/٥٧٣انظر اإلحكام البن حزم ) ٤٥٣(
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بأنـا ال نعلـم : والذين كانوا يذكرون اإلمجاع كالشافعي وأيب ثور وغريمها يفسرون مرادهم 
 .)٤٥٤(هـ-أ"نزاعاً، ويقولون هذا هو اإلمجاع الذي ندعيه
مهـا وقد أنكر األئمة كاإلمام أمحـد والشـافعي وغري ): "هـ٧٥١ت(ويقول الزرعي 
دعوى هذه اإلمجاعات اليت حاصلها عدم العلم باخلالف ال العلم بعدم اخلالف، فإن هذا مما ال 
سبيل إليه إال فيما علـم بالضرورة أن الرسول جاء به، وأما ما قامت األدلة الشرعية عليه فال 
 العلم جيوز ألحد أن ينفي حكمه لعدم علمه مبن قال به، فإن الدليل جيب اتباع مدلوله، وعدم 
مبـن قال به ال يصح أن يكون معارضاً بوجه ما، فهـذا طريـق مجيـع األئمـة املقتـدى 
 .)٤٥٥(أهـ"م
مث نقـل عن اإلمام أمحـد والشافعي ما يدل على أن هذا هو منهج السلف يف حكايـة 
 .)٤٥٦(اإلمجاع
وهذه النقول تؤكد ما سبق بيانه من حترز السلف عن حكاية اإلمجاع بناًء علـى عـدم 
علم باخلالف نظراً لتعذر االطالع على أقوال كافة امعني، وأما ما نقله القاضي أبو يعلى يف ال
العدة من حكاية اإلمام أمحد لإلمجاع يف مسألة التكبري من غداة يوم عرفـة إىل آخـر أيـام 
التشريق، فغري مسلم، وذلك ألن هذه الرواية وردت يف مسائل اإلمام أمحد اليت رواهـا ابـن 
ء النيسابوري، ويف مسائله اليت رواها ابنه عبداهللا، ويف مسائله اليت رواها أبو داود، وليس هاين
فيها السؤال عن دليل اإلمام أمحد فيما ذهب إليه، وال احتجاجه باإلمجاع، وألنه قد نقل عـن 
 أنه كان يكرب من غداة يوم عرفة إىل العصر من يوم النحر، وهو أحد الـذين ابن مسعود 
مد عليهم اإلمام أمحد يف اإلمجاع كما ورد يف هذه الرواية، ونقل كذلك ما خيالفها عن ابن اعت
عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وأيب سعيد اخلدري، بل نقل خالفها عن اإلمام أمحد ذاته، 
 .)٤٥٧(فكيف يقال إنه حكى اإلمجاع يف هذه املسألة مع وجود هذا الكم من املخالفني؟
 
                                      
 .١٩/٢٧١جمموع الفتاوى ) ٤٥٤(
 .١/١١٥الصالة وحكم تاركها ) ٤٥٥(
 .١١٧-١/١١٦انظر املصدر السابق ) ٤٥٦(
 .١٠٦٢-٤/١٠٦١انظر تعليق حمقق العدة فضيلة الدكتور أمحد املباركي على هذه الرواية، العدة  )٤٥٧(
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نقل عدد من األصوليني عن اإلمام أمحد أنه كان حيتج باحلديث الضعيف، ويقدمه علـى 
 .)٤٥٨(القياس، وأنه أحد األصول اليت يعتمد عليها يف فتاويه
ومما يؤكد صحة هذه النسبة إليه تلك الروايات املتعددة اليت نقلها عنه عدد من علمـاء 
 :غريهم واليت تدل صراحة على أنه يرى هذا الرأي، وأهم هذه الروايات ما يأيتاحلنابلة و
ـ ٢٩٠ت(بسنده عن عبداهللا بن أمحد بن حنبل ) هـ٤٥٦ت( ما رواه ابن حزم -١ ) هـ
 .)٤٥٩(أهـ"احلديث الضعيف أحب إلينا من الرأي: مسعت أيب يقول:"أنه قال
سـألت أيب عـن : "بل أنه قال  ما رواه ابن حزم بسنده عن عبداهللا بن أمحد بن حن -٢
الرجل يكون ببلد ال جيد فيه إال صاحب حديث ال يعرف صحيحه من سـقيمه، وأصـحاب 
يسأل صاحب احلديث وال يسأل صاحب الـرأي، : رأي، فترتل به النازلة من يسأل؟ فقال أيب 
 .)٤٦٠(هـ-أ"ضعيف احلديث أقوى من رأي أيب حنيفة
 كلهم أكفاء إال احلائك واحلجام والكسـاح، الناس: "قال أمحد :  ما رواه مهنا قال -٣
إمنـا : وأنت تضعفه؟ فقـال ) كل الناس أكفاء إال حائكاً أو حجاماً : (تأخذ حبديث : فقيل له 
 .)٤٦١(هـ-أ"نضعف إسناده، لكن العمل عليه
عمن حتل له الصدقة، وإىل أي شيء يـذهب :   ما رواه عنه ابن مشيش حينما سأله -٤
وحكيم بن جبري ثبت عندك يف احلـديث؟ : كيم بن جبري، فقلت إىل حديث ح : يف هذا؟ فقال 
 .)٤٦٢(هـ-أ" ليس هو عندي ثبتاً يف احلديث: قال
                                      
، ٢٧٥، ٢٧٣، ٢٦٦، واملسودة ٥/٢٠، والواضح ٣/٩٣٨، والعدة ٦/٢٢٦، واإلحكام البن حزم ١/٦٨انظر احمللى ) ٤٥٨(
، واملدخل البن بدران ٣٢-٤/٣١، والبحر احمليط ١/١١٩، وإيقاظ اهلمم ١/٧٦، وإعالم املوقعني ٥١٧، ٢٩١، ٢٩٠
١/١١٦. 
 .١/١١٩، وإيقاظ اهلمم ١/٧٦إعالم املوقعني : ، وانظر يف هذه الرواية كذلك٦/٢٢٦، واإلحكام ١/٦٨انظر احمللى ) ٤٥٩(
 .٥/١٥٩٦، والعدة ٤/٢٠٥انظر املصادر السابقة األجزاء والصفحات نفسها، وانظر كذلك إعالم املوقعني ) ٤٦٠(
 .٢٧٣، واملسودة ٢١-٥/٢٠، والواضح ٣/٩٣٨انظر العدة ) ٤٦١(
 .٢٧٤، واملسودة ٥/٢١، والواضح ٣/٩٣٩انظر العدة ) ٤٦٢(
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  ما رواه مهنا أنه سأل اإلمام أمحد عن حديث معمر عن الزهري عن سامل عن ابـن -٥
ليس بصحيح، والعمل عليه، كـان :  أن غيالن أسلم وعنده عشر نسوة، قال عمر عن النيب 
 .)٤٦٣(هـ-أ"عن معمر عن الزهري مرسالً: اق يقولعبدالرز
ولكنك يابين تعرف طريقيت يف احلديث، لسـت : " ما رواه عنه ابنه عبداهللا أنه قال -٦
 .)٤٦٤(هـ-أ"أخالف ما ضعف من احلديث إذا مل يكن يف الباب شيء يدفعه
 رأيت أبا عبداهللا إن كان احلديث عن الـنيب :"قال) هـ٢٧٣ت(ما رواه األثرم - ٧
يف إسناده شيء يأخذ به إذا مل جيئ خالفه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب، وإبـراهيم 
 .)٤٦٥(هـ-أ"اهلجري، ورمبا أخذ باملرسل إذا مل جيييء خالفه
إذا كـان يف احلـديث : " ما رواه حرب الكرماين عـن اإلمـام أمحـد أنـه قال -٨
 .)٤٦٦(أهـ"ـوي ويترك الضعيفرجالن أحدمها قوي واآلخر ضعيف مل جيز أن حيدث عن الق
مذهب أمحد القول باحلديث الضـعيف أو املضـطرب إذا مل يكـن لـه : "قال اخلالل 
 .)٤٦٧(هـ-أ"معارض
مذهب أمحد أن ضـعيف األثـر خـري مـن قـوي ): "هـ٥١٣ت(وقال ابن عقيل 
 .)٤٦٨(أهـ"النظر
الـرأي  أنكر نسبة هذا -فيما اطلعت عليه -ومل أجد أحداً من علماء احلنابلة أو غريهم 
إىل اإلمام أمحد، بل إنه يكاد أن يكون من املعلوم من أصول مذهبه بالضرورة، ولذا جعله ابن 
األصل الرابع من األصول اليت بنيـت عليهـا فتـاوى اإلمـام ) هـ٧٥١ت(القيم رمحه اهللا 
 .)٤٦٩(أمحد
                                      
 .٢٧٤، واملسودة ٥/٢١، والواضح ٣/٩٤٠انظر العدة ) ٤٦٣(
 .٢٧٥انظر املسودة ) ٤٦٤(
 .٢٧٦ ، وانظر هذه الرواية بلفظ آخر يف املصدر ذاته٢٧٣انظر املسودة ) ٤٦٥(
 .٢٦٦املصدر السابق ) ٤٦٦(
 ١/٢١٣ املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  )٤٦٧(
 .٣٢-٤/٣١انظر البحر احمليط ) ٤٦٨(
 .٣١، ١/٢٩انظر إعالم املوقعني ) ٤٦٩(
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 :وجه اإلشكال يف هذا الرأي
 الضعيف ويأخذ به، مـع أن أن ظاهر الروايات يدل على أن اإلمام أمحد حيتج باحلديث 
 .)٤٧٠(العلماء متفقون على أن احلديث الضعيف ليس حبجة يف األحكام
وهذه وهلة من أمحد ال تليق مبنصـبه، : قال ابن العريب ): "هـ٧٩٤ت(قال الزركشي 
 .)٤٧١(هـ-أ"فإن ضعيف األثر ال حيتج به مطلقاً
 :حقيقة رأي اإلمام أمحد
تأخرون هذه املسألة، فحرروا رأي اإلمام أمحد، وبينوا تناول علماء احلنابلة املتقدمون وامل 
مراده باحلديث الضعيف الذي حيتج به، سعياً يف درء اإلشكال احلاصل من فهم كالمه علـى 
 :ظاهره، وأهم الوجوه اليت محلوا عليها هذا الرأي ما يأيت
 روايتـه  وال ما يف أن الضعيف الذي حيتج به اإلمام أمحد ليس الباطل وال املنكر - ١
متهم، حبيث ال يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم مـن 
أقسام احلسن، فإن اإلمام أمحد مل يكن يقسم احلديث إىل صحيح وحسن وضعيف، بـل إىل 
، فما كان منه معتضداً بغـريه، ولـه طـرق )٤٧٢(صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب 
 .به، وأما إذا كان ال يعرف إال من طريق واحد فليس حبجة عندهوشواهد أخرى، فإنه حيتج 
ما رواه عنه ابن القاسم أنه قال يف ابـن : ومما يـدل على أن هـذا هو مراده بالضعيف 
ما كان حديثه بذلك، وما أكتب حديثه إال لالعتبار واالستدالل، أنـا ): هـ١٧٤ت(هليعـة 
ريه يشـده، ال أنـه حجـة إذا انفـرد أكتب حديث الرجـل كأين استدل به مع حديث غ 
 . )٤٧٣(أهـ"به
                                      
 .١/٥٠، وخمتصر املؤمل ٣٢-٤/٣١، والبحر احمليط ١/١٢٦انظر شرح النووي لصحيح مسلم ) ٤٧٠(
 .٤/٣٢انظر البحر احمليط ) ٤٧١(
 .١/٢١٣، ١/١١٦، واملدخل البن بدران ١/١١٧، وإيقاظ اهلمم ٧٧، ١/٣١ظر إعالم املوقعني ان) ٤٧٢(
 .٢٩١- ٢٩٠، ٢٧٤، واملسودة ٥/٢٣، والواضح ٩٤٣- ٣/٩٤٢انظر العدة ) ٤٧٣(
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قلت فإذا كان الرجل على هذا ليس حديثه حبجة يف شـيء، : وزاد يف روايـة أخـرى 
إذا انفـرد باحلديث فنعم، ولكن إذا كان حديث عنه وعن غيــره كـان يف هـذا : قال
 .)٤٧٤(هـ-أ"تقوية
جة، إال أين كنت كثرياً ما حديث ابن هليعة حب : "أنه قال ) هـ٢٧٣ت(وروى عنه حنبل 
 .)٤٧٥(هـ-أ"ما أكتب حديث الرجل ال أعرفه ويقوى بعضه بعضاً
والوجه يف الرواية عن الضعفاء أن فيه فائدة، وهو ): "هـ٤٥٨ت(قال القاضي أبو يعلى 
أن يكون احلديث قد روي من طريق صحيح، فيكون برواية الضعيف ترجيحـاً أو ينفــرد 
 .)٤٧٦(هـ-أ"، ألنه مل يرو إال من الطريق الضعيف فال يقبلالضعيـف بالرواية فيعلم ضعفه
فقد بني وجه قصده بأخذه عن الضعفاء لالعتبار والشد ):"هـ٥١٣ت(وقال ابن عقيل 
 .)٤٧٧(هـ-أ"به
كأين أستدل به مع حديث غريه ال (قوله ): "هـ٧٢٨ت(وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
جزء حجة، ال حجة، فإذا انضم إليـه احلـديث أنه : يفيد شيئني، أحدمها ) أنه حجة إذا انفرد 
 .اآلخر صار حجة، وإن مل يكن واحد منهما حجة فضعيفان قد يقومان مقام قوي
أنه ال حيتج مبثل هذا منفرداً، وهذا يقتضي أنه ال حيتج بالضعيف املنفرد، فإمـا أن : الثاين
 .)٤٧٨(هـ-أ"يريد به نفي االحتجاج مطلقاً، أو إذا مل يوجد أثبت منه
سألت أيب عن الرجل يكـون عنـده : ولعل مما يؤكد هذا ما رواه عنه ابنه عبداهللا قال 
 والصحابة والتابعني، وليس للرجل بصـر باحلـديث الكتب املصنفة فيها قول رسول اهللا 
الضعيف املتروك، وال اإلسناد القوي من الضعيف، فيجوز أن يعمل مبا شاء ويتخري منها فيفيت 
                                      
  .٢٩١- ٢٩٠انظر املسودة ) ٤٧٤(
 .٢٩١املصدر السابق ) ٤٧٥(
 .٣/٩٤٤العدة ) ٤٧٦(
 .٥/٢٤الواضح ) ٤٧٧(
 .٢٧٥املسودة ) ٤٧٨(
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ال يعمل حىت يسأل ما يؤخذ منها، فيكون يعمل على أمر صحيح، يسأل : به ويعمل به ؟ قال 
 .)٤٧٩(هـ-أ"عن ذلك أهل العلم
قسم عبداهللا احلديث إىل ضعيف متـروك، ): "هـ٧٢٨ت(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وليس هذا منافياً ملا قاله يف أهل احلديث الذين ال يعرفون الضـعيف، .... وإىل ضعيف وقوي 
ل احلديث ليسوا أهل كتب جمردة، ومثل هؤالء يعرفون املتروك، لكن ال يعرفون ألن أولئك أه 
الضعيف املطلق الذي هو احلسن، فغايتهم أن يفتوا به، وهو خري مـن رأي معـني، خبـالف 
 .)٤٨٠(هـ-أ"احلديث املتروك، فإنه ال خري فيه حبال
الباب أثراً يدفعـه وال  هو الذي حيتج به اإلمام أمحد إذا مل جيد يف فالضعيف ذا املعىن 
قول صاحب، وال إمجاعاً على خالفه، وهو عنده مقدم على القياس، وهذا األصل مل يتفرد به 
 .اإلمام أمحد بل وافقه عليه أكثر أهل العلم
وليس أحد من األئمة إال وهو موافقه على هـذا ): "هـ٧٥١ت(يقـول ابن القيـم 
ال وقـدم احلـديث الضـعيف علـى األصل من حيث اجلملـة، فإنه مـا منـهم أحـد إ 
 .)٤٨١(أهـ"القياس
وليس املراد باحلديث الضعيف يف اصطالح السلف هو الضعيف يف اصـطالح : "ويقول
 .)٤٨٢(هـ-أ"املتأخرين، بل ما يسميه املتأخرون حسناً قد يسميه املتقدمون ضعيفاً
ورواية الضعيف مع الضعيف توجب االرتفـاع عـن ): "هـ١٢٥٥ت(قال الشوكاين 
 .)٤٨٣(هـ-أ" السقوط إىل درجة االعتباردرجة
                                      
 .٢٧-٢٦، وصفة الفتوى ٤/٢٠٦، وإعالم املوقعني ٥١٧، واملسودة ٥/١٦٠١ العدة انظر) ٤٧٩(
 .٥١٨-٥١٧املسودة ) ٤٨٠(
 .١/٥٧، وانظر كذلك إيقاظ اهلمم ١/٣١إعالم املوقعني ) ٤٨١(
 .١/١١٦، واملدخل البن بدران ١/١١٧، وانظر كذلك إيقاظ اهلمم ١/٧٧املصدر السابق  ) ٤٨٢(
 .٧/١٠٨نيل األوطار ) ٤٨٣(
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وارتقاء احلديث الضعيف إىل درجة احلسن لغريه لكثرة رواياته، وتعدد طرقه وشـواهده 
 .)٤٨٤(من األمور املتفق عليها بني علماء مصطلح احلديث
 ألم يضعفون احلديث  أن مراده بذلك الضعيف يف اصطالح أصحاب احلديث، -٢
قهاء، كاإلرسال، والتدليس، والتفرد بزيادة يف حديث مل يروهـا مبا ال يوجب تضعيفه عند الف 
 .)٤٨٥(تفرد به فالن وحده: اجلماعة، وهذا موجود يف كتبهم، حيث جندهم يقولون
والعمـل : (على هذا الوجه، وقوله ) هو ضعيف : (فقوله): "هـ٤٥٨ت(قال أبو يعلى 
 .)٤٨٦(هـ-أ" على طريقة الفقهاء: معناه) عليه
على طريقـة أصـحاب ) ضعيف: (ومعىن قول أمحد ): "هـ٥١٣ت(وقال ابن عقيل 
كالم فقيه يعول على ما يقوله الفقهاء من إلغاء التضعيف مـن ) والعمل عليه : (احلديث، وقوله 
 .)٤٨٧(هـ-أ"احملدثني، ألم يضعفون مبا ال يوجب ضعفاً عند الفقهاء
وقـد : "وهو يتحدث عن طريقة الفقهاء يف األحاديث -) هـ١١٧٦ت(قال الدهلوي 
اصطلحوا على مواضعة بينهم يف قبول اخلرب الضعيف واحلديث املنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر 
 .)٤٨٨(هـ-أ"عندهم وتعاورته األلسن فيما بينهم
أن مراده من ذكر احلديث الضعيف االعتبار به والتنبيه على انفراد الراوي ذه - ٣
قد حيتاج أن ): "هـ٢٧٥ت(بن إبراهيم  ولعل مما يؤكد ذلك قوله يف رواية إسحاق الرواية،
حيدث الرجل عن الضعفاء مثل عمر بن مرزوق، وعمر بن حكام، وحممد بن معاوية، وعلـي 
 .)٤٨٩(هـ-أ"بن اجلعد، وإسحاق بن أيب إسرائيل، وال يعجبين أن حيدث عن بعضهم
                                      
، واملنـهل ٣٨٧، ٢/٣٣١، والتقرير والتحبري ١٠/٥١٩، ٦/١١٠، ٣/٦٧، ٢/٣٧٢، ١/٢٣٩ظر حتفة األحوذي ان) ٤٨٤(
 .٥٣ -٥٢، ٤٥، وتيسري مصطلح احلديث ١/٤٥، واملسائل التسع ٧/١٠٨، ونيل األوطار ١/٣٧الروي 
 .٢٧٤، واملسودة ٥/٢٢، والواضح ٣/٩٤١انظر العدة ) ٤٨٥(
 .٣/٩٤١العدة ) ٤٨٦(
 .٥/٢٢الواضح ) ٤٨٧(
 .١/٦٥اإلنصاف ) ٤٨٨(
 .٢٧٤، واملسودة ٢٣- ٥/٢٢، والواضح ٩٤٢- ٣/٩٤١انظر العدة ) ٤٨٩(
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ال ما كان حديثه بذلك، وما أكتب حديثـه إ : "وقوله يف رواية ابن القاسم يف ابن هليعة 
 .)٤٩٠(هـ-أ"لالعتبار واالستدالل
كنت ال أكتب حديثه يعين جابر اجلعفي، مث كتبته أعترب بـه، : "وقوله يف رواية املروزي 
 .)٤٩١(هـ-أ"مل تكتب حديث ابن أيب مرمي وهو ضعيف؟ قال أعترب به: فقال له مهنا
 فقد بني وجه قصده بأخذه عن الضعفاء لالعتبار والشد ): "هـ٥١٣ت(قال ابن عقيل 
 .)٤٩٢(هـ-أ"به
وقد سبق ذكر قول أيب يعلى يف أن الرواية عن الضعيف قد يستفاد منها أن الراوي تفرد 
 .)٤٩٣(بالرواية، وأنه مل يرو إال من طريقه فال يقبل
وقد أومـأ إىل ذلـك أن احلديث الضعيف حجة عنده يف فضائل األعمال فقط، - ٤
 . )٤٩٤(صاحب املسودة
بسنده عـن النـوفلي ) هـ٤٦٣ت(خلطيب البغدادي ويـؤيد هـذا التوجيه ما رواه ا 
 يف احلالل واحلـرام والسـنن إذا روينا عن رسول اهللا : "مسعت أمحد بن حنبل يقول : قال
 يف فضائل األعمال وما ال يضع حكماً واألحكام تشددنا يف األسانيد، وإذا روينا عن النيب 
 .)٤٩٥(هـ-أ"وال يرفعه، تساهلنا يف األسانيد
مسعت أبا عبـداهللا :  قال )هـ٢٧٤ت(ب البغدادي أيضاً بسنده عن امليموين وروى اخلطي 
 .)٤٩٦(أهـ"أحاديث الرقاق حيتمل أن يتساهل فيها حىت جييء شيء فيه حكم: "يقول
                                      
 .٢٧٤، واملسودة ٥/٢٣، والواضح ٩٤٣- ٣/٩٤٢انظر العدة ) ٤٩٠(
 .٢٧٤، واملسودة ٥/٢٣، والواضح ٩٤٤-٣/٩٤٣انظر العدة ) ٤٩١(
 .٥/٢٤الواضح ) ٤٩٢(
 .٢٧٥- ٢٧٤، واملسودة ٣/٩٤٤انظر العدة ) ٤٩٣(
 .٢٧٣ملسودة انظر ا) ٤٩٤(
 .٢٧٣، واملسودة ٢١٣انظر الكفاية ) ٤٩٥(
 .٢١٣الكفاية ) ٤٩٦(
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واالحتجاج باحلديـث الضعيـف يف فضائـل األعمال ال إشكال فيه، فاإلمام أمحد مل 
سفيان الثوري، وعبـدالرمحن :  ومنهم يتفرد بذلك بل هو مروي عن عدد من علماء السلف، 
 .)٤٩٧(بن مهدي، وسفيان بن عيينة، وأبو زكريا العنربي
 :التوجيه املختار
من خالل تتبع الروايات املنقولة عن اإلمام أمحد يف هذه املسألة، ومـا ذكـره علمـاء 
: هـو املذهب من التوجيهات واحملامل لرأيه فيها، يظهر يل أن الرأي الذي تطمئن إليه النفس 
 .التفريق بني رواية اإلمام أمحد لألحاديث الضعيفة، وبني احتجاجه ا
 فال سبيل إىل إنكارها مع تظافر النقول اليت تدل على ذلك، وقد تقـدم :أما روايته هلا 
قلت أليب ما تقول يف حديث ربعـي : ذكر أمهها، ولعل من أصرحها ما رواه ابنه عبداهللا قال 
ال، األحاديث خبالفـه، : نعم، قال : عبدالعزيز بن أيب رواد؟ قلت بن حراش، قال الذي يرويه 
: فقد ذكرته يف املسـند؟ قـال : قلت: وقد رواه احلافظ عن ربعي عن رجل مل يسموه، قال 
قصدت يف املسند املشهور، وتركت الناس حتت ستر اهللا، ولو أردت أن أفصل ما صح عندي 
ولكنك يابين تعرف طريقيت يف احلديث، لسـت مل أرو من هذا املسند إال الشيء بعد الشيء، 
 .)٤٩٨(هـ-أ"أخالف ما ضعف من احلديث إذا مل يكن يف الباب شيء يدفعه
وقد سبق القول بأن الفائدة من روايته هلذه األحاديث االعتبار ا والتنبيه عليها، حبيـث 
 .)٤٩٩(ال تقبليتبني أن هذا الراوي الضعيف قد تفرد ذه الرواية ومل يوافقه عليها غريه ف
 :وأما احتجاجه ا فال خيلو
إما أن ينقل عنه االحتجاج ا يف األحكام واحلالل واحلرام، أو يف فضـائل األعمـال 
 . والترغيب والترهيب
                                      
، وتـدريب الـراوي ١/٦٣، وإيقاظ اهلمم ١/٨٣، واإلفصاح البن حجر اهليثمي ٣١٣ -٢١٢انظر املصدر السابق ) ٤٩٧(
 .٦٥، وتيسري مصطلح احلديث ١/٢١٣، واملدخل البن بدران ١/٤٥، واملسائل التسع ٢٩٩-١/٢٩٨
 .٢٧٥سودة انظر امل) ٤٩٨(
 .٣/٩٤٤انظر العدة ) ٤٩٩(
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فإن نقل عنه أنه احتج حبديث ضعيف يف األحكام فليعلم أن هذا احلديث ليس بـاطالً، 
بتعدد طرقه، أو لوجود متابعات، أو شواهد له، وال منكراً، وال يف روايته متهم، بل ثبت عنده 
فارتقى  من درجة الضعيف إىل درجة احلسن لغريه، وتسميته ضعيفاً هـي جمـرد اصـطالح 
 .)٥٠٠(للمتقدمني، وإال فهو يف عرف املتأخرين حسن
وإن نقل عنه أنه احتج حبديث ضعيف يف فضائل األعمال أو يف الترغيب والترهيب، فال 
ه، حىت وإن كان الضعف حقيقياً ومتفقاً عليه، وليس مثة إشـكال يف هـذا سبيل لإلنكار علي 




د كالمهم يف حجيـة القيـاس، هذه العبارة تناقلها علماء املذهب احلنبلي يف كتبهم عن 
 .وحكم التعبد به عقالً وشرعاً
جيتنب : وقد قال أمحد رمحه اهللا يف رواية امليموين ): "هـ٤٥٨ت(قال القاضي أبو يعلي 
 .)٥٠٢(هـ-أ"املتكلم يف الفقه هذين األصلني امل والقياس
 :أن ظاهرها يفهم منه أمران: ووجه اإلشكال فيها
 . محد يرى عدم جواز التعبد بالقياس عقالً وشرعاًأن اإلمام أ: األمر األول
 :وممن أشار إىل أن ظاهرها يوحي بذلك
، حيث أورد هذه الرواية عند كالمه على مسـألة التعبـد )هـ٤٥٨ت( أبو يعلى -١
 .)٥٠٣(بالقياس عقالً وشرعاً، مث بني مراده ا
                                      
 .٧٧، ١/٣١انظر إعالم املوقعني  )٥٠٠(
، وإيقاظ اهلمـم ١/٢٨٣، واإلفصاح البن حجر اهليتمي ٢٩٩-١/٢٩٨، وتدريب الراوي ٢١٣-٢١٢انظر الكفاية ) ٥٠١(
 .١/٤٥، واملسائل التسع ١/٦٣
، ٣٧٣، ٣٦٨- ١٢،٣٦٧، واملسودة ٣/٣٦٨ التمهيد أليب اخلطاب : ، وانظر يف هذه الرواية كذلك ٤/١٢٨١العدة ) ٥٠٢(
، وجممـوع الفتـاوى ٤/٢١٤، وشرح الكوكـب املـنري ٣/٢٤٥، وشرح خمتصر الروضة ٣/٨٠٧وروضة الناظر 
 .٢٠٠-١٩٩، وإرشاد الفحول ٢٩/١٢٦
 .٤/١٢٨١انظر العدة ) ٥٠٣(
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ع التعبد وهو يذكر مذهب من من -حيث قال ) هـ٥١٠ت( أبو اخلطاب الكلوذاين -٢
بالقياس عقالً وشرعاً من النظام، وداود، وأصحابه من أهل الظاهر، كالقاشـاين، واملعـري، 
وقد أومأ أمحد إىل هذا يف رواية امليموين فقال جيتنب املـتكلم يف الفقـه : "والنهرواين وغريهم 
، هذين األصلني امل والقياس، وقد تأوله شيخنا على استعمال القياس مـع وجـود السـنة 
 .)٥٠٤(هـ-أ"والظاهر خالفه
وذكـر " وقد أومأ إليه أمحد رمحه اهللا فقـال : "حيث قال ) هـ٦٢٠ت( ابن قدامة -٣
 .)٥٠٥(الرواية
وقد أومأ إليه أمحد أي إىل مـذهب النظـام يف : "حيث قال ) هـ٧١٦ت( الطويف -٤
 .)٥٠٦(وذكر الرواية:"إنكار القياس فقال
نقالً عن القاضي أيب يعلـى يف - حيث قال ) هـ٧٢٨ت( شيخ اإلسالم ابن تيمية -٥
: ليس حبجة، قـال : وحكى شيخنا أبو عبداهللا أن من أصحابنا من قال : قال: "كتاب القولني 
 .)٥٠٧(وذكر الرواية" ألن أمحد قال يف رواية امليموين
بعد ذكره ملذهب أهل الظاهر والنظـام الـذين قـالوا -) هـ٧٩٤ت(قال الزركشي 
 .)٥٠٨(، وذكره الرواية" مال أمحد يف قولهوإليه: "بامتناعه عقالً وشرعاً
وإليه ميل أمحد بـن : "بعد ذكره ملذهب نفاة القياس -) هـ١٢٥٥ت(وقال الشوكاين 
 .)٥٠٩(وذكره الرواية" حنبل لقوله
 يتعارض مع ما ثبت عنه رمحه اهللا من اعتباره للقياس، وعده إياه مصـدراً وهذا الظاهر 
 .)٥١٠(من مصادر التشريع
                                      
 .٣/٣٦٨التمهيد ) ٥٠٤(
 .٣/٨٠٧روضة الناظر ) ٥٠٥(
 .٣/٢٤٥شرح خمتصر الروضة ) ٥٠٦(
 .٣٧٣- ٣٧٢ املسودة) ٥٠٧(
 .٤/١٥البحر احمليط ) ٥٠٨(
 .١٩٩إرشاد الفحول ) ٥٠٩(
، ٣٦٧، واملسودة ٣/٨٠٦، وروضة الناظر ٣/٣٦٥، والتمهيد أليب اخلطاب ٥/٢٨٢، والواضح ٤/١٢٨٠انظر العدة ) ٥١٠(
 .٤/٢١١، وشرح الكوكب املنري ١/٣٢وإعالم املوقعني 
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ال يستغين أحد عن القيـاس، : " رواية بكر بن حممد عن أبيه فقال وقد نص على هذا يف 
وعلى احلاكم واإلمام يرد عليه األمر أن جيمع له الناس، ويقيس، ويشبه، كما كتب عمـر إىل 
 .)٥١١(هـ-أ"أن قس األمور: شريح
القياس هو أن يقيس على أصل إذا كان مثلـه يف : "ونقل عنه احلسني بن حسان أنه قال 
 .)٥١٢(هـ-أ"كل أحواله
وقد استعمل هذا يف كثري من مسائله، فقـال ): "هـ٤٥٨ت(قال القاضـي أبو يعلى 
ال جيـوز احلديـد والرصـاص متفاضـالً، قياسـاً علـى الـذهب : يف رواية ابن القاسم 
 .)٥١٣(أهـ"والفضة
وكالم أمحد بالعمل بالقياس كثري مبدد يف املسائل اليت ): "هـ٥١٣ت(وقال ابن عقيل 
 .)٥١٤(هـ-أ" دمهاء من أصحابهنقلها عنه ال
القياس الشرعي جيوز التعبد به وإثبات األحكام به عقالً ): "هـ٧٢٨ت(وقال ابن تيمية 
 .)٥١٥(هـ-أ"وشرعاً، نص عليه صرحياً يف مواضع عدة
 نابع من عمله بالقياس وعده إياه مصدراً من مصادر التشريع، مع أن عبارتـه فاإلشكال
 .)٥١٦( العمل بهتوحي بأنه حيذر منه، وينهى عن
 :حقيقة قول اإلمام أمحد
عندما أشكلت هذه الرواية على علماء احلنابلة لكون ظاهرها يتعارض مع أصـل مـن 
أصوله الثابتة حاولوا دفع هذا اإلشكال، حبمل كالمه هذا على بعض املعاين اليت ال تتعارض مع 
 :أصوله، ومن أهم احملامل اليت ذكروها ما يلي
                                      
 .٣٧٢، واملسودة ٣/٨٠٦، وروضة الناظر ٣/٣٦٥اخلطاب ، والتمهيد أليب ٥/٢٨٢، والواضح ٤/١٢٨٠انظر العدة ) ٥١١(
 .٣٧٢، واملسودة ٤/٥، والتمهيد ٤/١٣٢٦انظر العدة ) ٥١٢(
 .١٣٢٥، ٤/١٢٨١العدة  )٥١٣(
 .٥/٢٨٢الواضح  )٥١٤(
 .٣٧٢، وانظر كذلك ٣٦٧املسودة  )٥١٥(
 .٥/٢٨٢انظر اإلشارة إىل هذا اإلشكال يف الواضح  )٥١٦(
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استعمال القياس مع الـنص، فإنـه حينئـذ يكـون فاسـد أن مراده بذلك - ١
 .)٥١٧(االعتبار
وهـذا حممـول علـى : " بعد ذكره هلذه العبارة -)هـ٤٥٨ت(قال القاضي أبو يعلى 
 .)٥١٨(هـ-أ"استعمال القياس يف معارضة السنة، فإنه ال جيوز
ومجيع ما حكي عنه من ذم الرأي إمنـا أراد بـه مـع ): "هـ٥١٣ت(وقال ابن عقيل 
 .)٥١٩(هـ-أ"ة السنة له ليجتمع قوالهمعارض
عن القاضي أيب يعلى يف كتاب القولني أنـه ) هـ٧٢٨ت(ونقل شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وهذا ال يدل على أنه ليس حبجة، وإمنا يدل على أنه ال جيوز استعماله مع الـنص، وال : "قال
جيهه، قلت بـل يعارض األخبار إذا كانت خاصة أو منصوصة، وليس هذا مبذهب فيشتغل بتو 
 .هـ-أ"هو مذهب من يقدم خرب الواحد على القياس
ومـا تصـنع : "ومما يدل على أن هذا هو مراده ذه العبارة قوله يف رواية أيب احلارث 
 .)٥٢٠(هـ-أ"بالرأي والقياس ويف احلديث ما يغنيك عنه
 .)٥٢١(ففي هذه الرواية كشف وإيضاح لعبارته املشكلة 
:  فإنه انتقده بقوله ) هـ٥١٠ت(اء املذهب، إال أبا اخلطاب  قال جلّ علم وذا التأويل 
 .)٥٢٢(هـ-أ"وقد تأوله شيخنا على استعمال القياس مع وجود السنة، والظاهر خالفه"
ورأي أيب اخلطاب هذا ال يسلم، إال إن كان قصده منه وجود حممل آخر لكالم اإلمـام 
 اكتفى بذلك ومل يبني رأيـه فيمـا أمحد غري احململ الذي ذكره القاضي أبو يعلى، وحيث إنه 
                                      
، والبحر احملـيط ٣/٢٤٥، وشرح خمتصر الروضة ٣/٨٠٧، وروضة الناظر ٥/٢٨٢، والواضح ٤/١٢٨١انظر العدة ) ٥١٧(
 .٢٠٠، وإرشاد الفحول ٤/٢١٤، وشرح الكوكب املنري ٣٦٧، واملسودة ٤/١٥
 .٤/١٢٨١العدة ) ٥١٨(
 .٥/٢٨٢الواضح ) ٥١٩(
 .٣٧٣، ٣٦٧، واملسودة ٥/٢٨٢، والواضح ٤/١٢٨٢انظر العدة ) ٥٢٠(
 .والصفحات نفسهاانظر املصادر السابقة األجزاء ) ٥٢١(
 .٣/٣٦٨التمهيد أليب اخلطاب ) ٥٢٢(
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حيمل عليه كالم اإلمام أمحد، فال يسلم له هذا، ألن ترك العبارة على ظاهرها يتعارض مع مـا 
ثبت عنه رمحه اهللا من احتجاجه بالقياس وعمله به، وعده إياه مصدراً من مصـادر األحكـام 
 .)٥٢٣(عند عدم وجود نص من الكتاب أو السنة أو إمجاع
وحمل يعين إنكار أمحد له على قياس خالف نصاً أي على ): "هـ٧١٦ت(قال الطويف 
ما إذا كان القياس مع وجود النص خمالفاً له، ألنه حينئذ يكون فاسد االعتبار، كذلك تأولـه 
 .)٥٢٤(هـ-أ"القاضي، وهو تأويل صحيح
 مث ذكر يف خامتة كالمه عن مسألة التعبد بالقياس عقالً وشرعاً قاعدة يف هـذا البـاب 
واعلم أنه قـد : "تشمل عبارة اإلمام أمحد وغريه من السلف الذين نقل عنهم ذم القياس، فقال 
صح يف ذم القياس والرأي واحلث عليهما أحاديث كثرية صحيحة وصرحية، وطريـق اجلمـع 
 .)٥٢٥(هـ-أ"بينهما محل الذامة على حال وجود النص، واحلاثة على حال عدمه
 االحتجاج بالقياس يف حق من مل يبحث عن الدليل،  أن مراده ذه العبارة حترمي -٢
 .أو مل حيصل شروطه
 .)٥٢٦ ()هـ٧٩٥ت(وهو اختيار احلافظ ابن رجب 
أنه قد ثبت عنه رمحه اهللا أنه ال يذهب إىل القياس وال يعمل بـه إال : ويؤيد هذا التوجيه 
 .)٥٢٧(عند الضرورة
عند : فعي عن القياس، فقال سألت الشا : "وقد نص على ذلك يف رواية امليموين حني قال 
 .)٥٢٨(هـ-أ" ذلك) يعين اإلمام أمحد(الضرورة، فأعجبه 
                                      
 .٤/١٢٨٢انظر تعليق الدكتور أمحد املباركي يف حاشية العدة ) ٥٢٣(
 .٣/٢٤٥شرح خمتصر الروضة  )٥٢٤(
 .٢/٢٨٧املصدر السابق ) ٥٢٥(
 .٤/٢١٦ انظر شرح الكوكب املنري  )٥٢٦(
 .١/١١٩ن ، واملدخل البن بدرا١/٣٢، وإعالم املوقعني ٣٦٧انظر املسودة ) ٥٢٧(
 . ١/٣٢، وإعالم املوقعني ٣٦٧انظر املسودة ) ٥٢٨(
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أن احلادثة إذا وقعت، ومل جيد اتهد يف حكمها نصاً وال إمجاعـاً : واملراد بالضرورة هنا 
يتناوهلا، فإنه مضطر إىل استنباط حكمها بقياسها على أشباهها ونظائرها، المتناع خلو حادثة 
 تعاىل، وأما إذا مل تقع احلادثة، وإمنا هي من باب التخيل واالفتراض، فإن اإلمـام عن حكم اهللا 
 .)٥٢٩(أمحد ال يرى استعمال القياس يف حكمها، ألنه ال ضرورة هنا
ومن عرف منهج اإلمام أمحد يف اجلواب والفتوى مل تشكل عليه هذه العبارة، فمذهبـه 
 سائله باآلية أو باحلديث أو بقـول الصـحايب قائم على النصوص واآلثار، وهو غالباً ما جييب 
مباشرة، وكان يتجنب االستدالل بالرأي والقياس، وقد عقد احلسـن بـن حامـد احلنبلـي 
باب البيان عـن مذهبـه يف جواباتـه : "مساه) ذيب األجوبة : (باباً يف كتابه ) هـ٤٠٣ت(
إلمام أمحـد يف فتاويـه، ، بني فيه طريقة ا )٥٣٠("بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة 
 .)٥٣١(وضرب أمثلة من إجاباته لسائليه بنصوص اآليات، واألحاديث، وأقوال الصحابة مباشرة
 :التوجيه املختار
إن الناظر يف هذين املعنيني اللذين محل عليهما علماء احلنابلة عبارة اإلمام أمحد يدرك أنه 
 -لقول بأن التوجيه املختار هلذه العبـارة ليس بينهما تضاد أو تناقض، وبناًء على ذلك ميكنين ا 
إن مراده ا أنه جيب على الفقيه أن يتجنب الفتوى بنـاًء :  هو أن يقال -واهللا أعلم بالصواب 
على القياس إذا كان قد ورد يف املسألة نص من كتاب أو سنة أو إمجاع، ألن القياس واحلالـة 
كما جيب عليه عدم املصـري إىل القيـاس هذه يعد فاسد االعتبار، كما هو مقرر يف األصول، 
ابتداًء حىت يتيقن أو يغلب على ظنه عدم وجود نص يف املسألة أو إمجـاع، ألن هـذه هـي 
 .املصادر األصيلة لألحكام، واللجوء إىل القياس مع وجودها شبيه بالتيمم مع وجود املاء
القياس، وهو مث : "وهو يتحدث عن ترتيب األدلة -) هـ٢٠٤ت(يقول اإلمام الشافعي 
أضعف من هذا، ولكنها مرتلة ضرورة، ألنه ال حيل القياس واخلرب موجود، كما يكون التـيمم 
                                      
 .٤/١٢٨٢انظر تعليق الدكتور أمحد املباركي يف حاشية العدة ) ٥٢٩(
 .١٩انظر ذيب األجوبة ) ٥٣٠(
 .٢٦-١٩انظر املصدر السابق ) ٥٣١(
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طهارة يف السفر عند اإلعواز من املاء، وال يكون طهارة إذا وجد املاء، إمنا يكون طهـارة يف 
 .)٥٣٢(هـ-أ"اإلعواز، وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة
ل إن هذه العبارة تتضمن باإلضافة إىل ما تقدم التحذير من منهج بعـض وميكن أن يقا 
 .الفقهاء الذين يفترضون املسائل مث يبحثون عن أحكام هلا بالقياس، ألنه ال ضرورة إىل ذلك
 . أنه يرى منع التمسك بالظواهر اردة، ووجوب التوقف فيها: األمر الثاين
 :لكوممن أشار إىل أن ظاهر عبارته يوحي بذ
حكي عن أمحد رواية مبنــع : "حيث يقول ) هـ٧٢٨ت(شيـخ اإلسالم ابن تيميـة 
التمسك بالظـواهر اردة، كما حكي عنه رواية بالقياس مبنع التمسك باملعاين اردة، وقـد 
ينبغي للمـتكلم يف أمـر الفقـه أن جيتنـب هـذين األصـلني امـل : مجعهما يف قوله 
 .)٥٣٣(أهـ"والقياس
ردة تشمل األلفاظ العامة واملطلقة باعتبار املعىن الواسع للمجمل، فإنه قـد والظواهر ا 
 .يعرب به عن العام عند املتقدمني 
يقـارب معنـاه معـىن : امل على وجهني، أحدمها ): "هـ٣٧٠ت(يقول اجلصاص 
العموم، ألن العموم البد أن يشتمل على مجلة إذا كان يقتضي مجعاً من األمساء، وكـل مجـع 
هو مجلة، فمعىن العام وامل ال خيتلفان يف هذا الوجه، فجائز أن يعرب بامل عن العام، وقد ف
ذكر أبو موسى عيسى بن أبان رمحه اهللا العام يف مواضع فسماه جممالً، وهذا كالم يف العبـارة 
 .)٥٣٤(هـ-أ"ال يقع يف مثله مضايقة
يف هذه العبارة حتديداً قـول شـيخ ومما يدل على أن اإلمام أمحد عرب بامل عن العام 
يعين بعض صـور (فإنك جتد كثرياً ممن تكلم يف هذه األمور): "هـ٧٢٨ت(اإلسالم ابن تيمية 
                                      
 .٦٠٠-٥٩٩الرسالة ) ٥٣٢(
 .١٢املسودة ) ٥٣٣(
 .١/١٩أصول اجلصاص ) ٥٣٤(
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إما أن يتمسك مبا بلغـه ) املعامالت، كاملزارعة، واملخابرة، وبيع الديون، ودين السلم، وحنوها 
 أو الشبهي، فرضي اهللا عـن من ألفاظ حيسبها عامة أو مطلقة، أو بضرب من القياس املعنوي 
امل، والقياس، وقـال : ينبغي للمتكلم يف الفقه أن يتجنب هذين األصلني : أمحد حيث قال 
أكثر ما خيطىء الناس من جهة التأويل والقياس، مث هذا التمسك يفضي إىل ماال ميكـن : أيضاً
 .)٥٣٥(هـ-أ" اتباعه ألبتة
أعين وجوب التوقف املطلق يف األلفـاظ - وعبارة اإلمام أمحد إذا محلت على هذا املعىن 
ومنـهم - فإا تعد مشكلة، ألا ختالف ما اشتهر عن أكثر علماء األصـول -العامة واملطلقة 
 من جواز محل العام على عمومه، واملطلق على إطالقه حىت يـرد املخصـص أو -اإلمام أمحد 
 .)٥٣٦(املقيد
 كما هو مذهب الواقفـة يف األمـر وقد يفهم منها أن توقفه عائد إىل الشك يف اللغة، 
 .)٥٣٧(والعموم
فسر علماء احلنابلة هذه العبارة مبا يوافق سائر كـالم اإلمـام : حقيقة قول اإلمام أمحد 
 :أمحد، فبينوا أن مقصوده ا أحد شيئني
 .)٥٣٨( منع التمسك بالظواهر حىت تطلب املفسرات هلا من السنة، واإلمجاع:األول
ام أمحد يف رواية ابنه صاحل وأيب احلارث وغريمهـا، فقـال يف وهذا املعىن صرح به اإلم 
إذا كان لآلية ظاهر، ينظر ما عملت السنة، فهو دليل على ظاهرها، ومنه قولـه : "رواية صاحل 
، فلو كانت على ظاهرها لزم من قـال بالظـاهر أن )٥٣٩(﴿يوصيكم اهللا يف أوالدكم﴾ :تعاىل
 .)٥٤٠(هـ-أ"تالً أو يهودياًيورث كل من وقع عليه اسم ولد، وإن كان قا
                                      
 .٢٩/١٢٦جمموع الفتاوى ) ٥٣٥(
، وأصـول ٢٣٣، وإحكـام الفصـول ٣/٣٥٢، واإلحكام البن حزم ١/٢٠٩، وقواطع األدلة ٢/٥٢٦انظر العدة ) ٥٣٦(
 .٢٦-١/٢٥اجلصاص 
 .١٣انظر املسودة  )٥٣٧(
 .١٢انظر املسودة  )٥٣٨(
 .١١سورة النساء آية ) ٥٣٩(
 .٥٢٧-٢/٥٢٦انظر العدة ) ٥٤٠(
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-فأما من تأوله على ظـاهره : "وقال أيضاً فيما كتب به إىل أيب عبدالرحيم اجلوزجاين 
 بال داللة من رسول اهللا، وال أحد من أصحابه فهو تأويل أهل البدع؛ ألن اآليـة -يعين القرآن 
ـ  ا قصـدت قد تكون خاصة، ويكون حكمها حكماً عاماً، ويكون ظاهرها يف العموم، وإمن
 املعرب عن كتاب اهللا تعاىل، وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك منـا، لشيء بعينه، ورسول اهللا 
 .)٥٤١(هـ-أ" ملشاهدم األمر وما أريد بذلك
 .)٥٤٢(وهذا الرأي مل ينفرد به اإلمام أمحد، بل وافقه عليه بعض الفقهاء
اإلمجاع، فإن هذه هـي  منع االكتفاء بظواهر القرآن وحدها مع معارضة السنة و :الثاين
طريقة كثري من أهل الكالم والرأي الذين يردون السـنة واألثـر بـدعوى خمالفـة ظـاهر 
 .)٥٤٣(القرآن
ومما يؤكد صحة هذا التفسري أن اإلمام أمحد صنف رسالة مشهورة يف الرد على من اتبع 
 .)٥٤٤(الظاهر وإن خالف السنة واألثر
 :التوجيه املختار
ال - يقصـد الثـاين -وهذا املعىن : "مية هذين احململني، مث قال ذكر شيح اإلسالم ابن تي 
ريب أنه أراده فإنه كثري يف كالمه، وقد قصد إليه بوضع كتاب، واملعىن الذي قبله قريب مـن 
اتباعها مطلقاً ابتـداًء إال أن : كالمه، فيحكى حينئذ يف اتباع الظواهر ثالث روايات، إحداهن 
...... ال تتبع حىت يعلم مفسرها، وهو الوقف املطلق :  ا، والثانية يعلم ما خيالفها ويبني املراد 
أنه يتوقف فيها إىل أن يبحث عن املعارض، : وهو األشبه بأصوله، وعليه أكثر أجوبته -والثالثة 
 .فإذا مل يوجد املعارض عمل ا، وهذا هو الصواب إن شاء اهللا كما اختاره أبو اخلطاب
 مل يقف ألجل الشك يف اللغة كما هو مـذهب الواقفـة يف مث هنا لطيفة وهي أن أمحد 
هل جيوز العمل بالظن املستفاد من الظواهر : األمر والعموم، وقد سلم الظهور يف اللغة، ولكن 
                                      
 .٢/٥٢٧انظر املصدر السابق ) ٥٤١(
 .٥٢٨-٢/٥٢٧انظر املصدر السابق ) ٥٤٢(
 .١٢انظر املسودة ) ٥٤٣(
 . ١٢انظر املصدر السابق ) ٥٤٤(
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واألقيسة؟ هذا مورد كالمه فتدبره، ففرق بني وقف لتكافؤ االحتماالت عنده وإن سلم ظهور 
 قد جاء كثرياً، خبالف الظهور اللغوي إمـا لوضـع بعضها يف اللغة لكن ألن التفسري والبيان 
شرعي، أو عريف، أو لقرائن متصلة أو منفصلة، فصاحب هذه الرواية يقـف وقفـاً شـرعياً، 




هل جيوز للمجتهد أن : "ها علماء احلنابلة غالباً عند احلديث يف مسألة وهذه العبارة يورد 
، "حيكم يف احلادثة وإن مل حيكم فيها قبله، وهل األفضل به ذلك أو التوقف إذا وجـد غـريه؟ 
 .)٥٤٦("الفتوى يف املسائل اليت مل تقع: "ويف مسألة
ياك أن تتكلم بكلمة واحدة إ: "وأصلها ما رواه امليموين عن اإلمام أمحد رمحه اهللا أنه قال 
 .)٥٤٧(هـ-أ"ليس لك فيها إمام
 :وجه اإلشكال يف هذه العبارة
أن ظاهرها يوحي بأن اإلمام أمحد يوجب التقليد، وحيرم االجتهاد القائم على األخذ من 
، وهي "مسألة: "وقوله" كلمة واحدة : "نصوص الكتاب والسنة مباشرة، وذلك ألنه عرب بقوله 
 .رها يدل على أنه أراد كافة األحكام واملسائلألفاظ مطلقة، ظاه
 من أن األصل هو وجـوب -ومنهم اإلمام أمحد -وهذا خيالف ما اتفق عليه علماء األمة 
النظر واالجتهاد، وأن التقليد ال جيوز إال للعامي الذي مل حيصل آلة االجتهاد، وخصوصـاً يف 
 .)٥٤٨(أصول الدين، واألحكام املعلومة من الدين بالضرورة
                                      
 .١٣-١٢املصدر السابق ) ٥٤٥(
 .١٠٥، ١/٣٠، وصفة الفتوى ٢٦٦، ٤/٢٢١، وإعالم املوقعني ٤٥٠انظر املسودة  )٥٤٦(
، وصـفة ٢٦٦، ٤/٢٢٢، ١/٣٢، وإعـالم املـوقعني ٣٢/٢٩٧، ٢١/٢٩١، وجمموع الفتاوى ٤٥٠انظر املسودة ) ٥٤٧(
 .١/١١٩، واملدخل البن بدران ١٠٥، ١/٣٠الفتوى 
، واإلحكـام ٤٣٠، وشرح تنقـيح الفصـول ٤/٣٩٦، والتمهيد أليب اخلطاب ١٣٢- ٢/١٢٨انظر الفقيه واملتفقه  )٥٤٨(
 .٤/٢٤٣، وتيسري التحرير ٢/٨٦١، واإلحكام البن حزم ٣/١٠١٧، وروضة الناظر ٢٢٣-٤/٢٢٢لآلمدي 
108
















 :حقيقة قول اإلمام أمحد
بني علماء احلنابلة مراد اإلمام أمحد ذه العبارة درءاً لإلشكال الذي قد ينشأ عن محلها 
على ظاهرها، فذكروا مجلـة من التفسريات واحملامل اليت ميكن أن حتمل عليها، وأمههـا مـا 
 :يأيت
الفتـوى بـالرأي  وجتنب  أن مراده بذلك احلث على اإلفتاء مبا أثر عن السلف، -١
 .والقياس، وهذا أصل من أصول مذهبه، وقد تقدم بيانه فيما مضى
وقد أشار إىل هذا التوجيه شيخ اإلسالم ابن تيمية، يف ثنايا كالمه عن اخللع وهل هـو 
وأما أمحد فكالمه بني يف أنه ال يعترب لفظاً، وال يفرق بني لفـظ : "فسخ أو طالق بائن؟ فقال 
إياك أن تكلـم يف :  عباس يف هذا القول، وبه اقتدى، وكان أمحد يقول ولفظ، وهو متبع البن 
مسألة ليس لك فيها إمام، وإمامه يف هذه املسألة هو ابن عباس، ونقله أمحد وغريه عـن ابـن 
 .)٥٤٩(هـ-أ"عباس وأصحابه
وكـان شـديد : "كما أشار إليه ابن القيم يف ثنايا كالمه عن أصول اإلمام أمحد، فقال 
إيـاك أن : ملنع لإلفتاء مبسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصـحابه الكراهية وا 
تتكلم يف مسألة ليس لك فيها إمام، وكان يسوغ استفتاء فقهاء احلديث وأصـحاب مالـك 
ويدل عليهم، ومينع من استفتاء من يعرض عن احلديث وال يبين مذهبه عليه، وال يسوغ العمل 
 .)٥٥٠(هـ-أ"بفتواه
 وإحـداث ده بذلك النهي عن الفتوى يف مسألة مل حيكم فيها السابقون، أن مرا - ٢
 .قول جديد مل يسبق إليه
ولعل مما يؤكد هذا التفسري أن علماء احلنابلة الذين قالوا بعدم جواز الفتوى يف املسـألة 
 .اليت مل حيكم ا السابقون تعلقوا ذا العبارة
                                      
 .٢٩٧- ٣٢/٢٩٦جمموع الفتاوى ) ٥٤٩(
 .١/١١٩، وانظر هذا الكالم بنصه يف املدخل البن بدران ٣٣-١/٣٢الم املوقعني إع) ٥٥٠(
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د أن ذكر األقوال الثالثة يف هذه املسألة بع-) هـ٧٢٨ت(يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
إياك أن تتكلم بكلمة واحـدة : وتعلق األولون بقول أمحد يف رواية امليموين : "مبتدأ ذا القول 
 .)٥٥١(هـ-أ"ليس لك فيها إمام
وكل قول ينفرد به املتأخر عن املتقدمني، ومل يسبقه إليه أحد منـهم، فإنـه : "ويقـول
إياك أن تـتكلم يف مسـألة لـيس لـك فيهـا : أمحد بن حنبل يكون خطأ كما قال اإلمام 
 .)٥٥٢(أهـ"إمام
حينما ذكر األقوال فيما جيب ) هـ٧٥١ت(وقد أشار إىل هذا التفسري كذلك ابن القيم 
، كما أشار إليه أبو )٥٥٣(على املفيت أن يفعل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول ألحد من العلماء 
 .)٥٥٤(مه على هذه املسألةعند كال) هـ٦٩٥ت(عبد اهللا احلراين 
 .أن مراده بذلك كراهة الفتوى يف املسائل اليت مل تقع- ٣
عند بيانه لألقوال يف هـذه املسـألة ) هـ٧٥١ت(وقد أشار إىل هذا التفسري ابن القيم 
إذا سأل املستفىت عن مسألة مل تقع، فهل تستحب إجابته أو تكره أو ختري؟ فيه ثالثـة : "فقال
 كثري من السلف أنه كان ال يتكلم فيما مل يقع، وكان بعض السلف إذا أقوال، وقد حكي عن 
دعنا : نعم، تكلف له اجلواب، وإال قال : هل كان ذلك؟ فإن قال : سأله الرجل عن مسألة قال 
إياك أن تـتكلم يف مسـألة لـيس لـك فيهـا : يف عافية، وقال اإلمام أمحد لبعض أصحابه 
 .)٥٥٥(أهـ"إمام
إذا سأل عـامي : "، حيث قال)هـ٦٩٥ت(بن محدان احلراين كما أشار إىل ذلك أمحد 
عن مسألة مل تقع مل جتب إجابته، لكن تستحب، وقيل يكره، ألن بعض السلف كان ال يتكلم 
 .)٥٥٦(أهـ"فيما مل يقع، وقال أمحد لبعض أصحابه إياك أن تتكلم يف مسألة ليس لك فيها إمام
                                      
 .٤٥املسودة ) ٥٥١(
 .٢١/٢٩١جمموع الفتاوى ) ٥٥٢(
 .٤/٢٦٦انظر إعالم املوقعني ) ٥٥٣(
 .١٠٥-١/١٠٤انظر صفة الفتوى ) ٥٥٤(
 .٢٢٢-٤/٢٢١إعالم املوقعني ) ٥٥٥(
 .١/٣٠صفة الفتوى ) ٥٥٦(
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مستحضراً أصول اإلمام أمحد ومسترشداً مبا محلـها عليـه إن من تأمل يف هذه العبارة 
 أمكنه القول بأن اإلمام أمحد مل يقصد ا ذلك املعىن - وهم أعلم مبراد إمامهم -علماء احلنابلة 
الذي يتبادر إىل الذهن من ظاهرها، وإمنا مراده ا ال خيرج عن املعاين الثالثة اليت سبق ذكرها، 
املعاين جمتمعة لكان هلذا القول حظ من النظر، على اعتبار أنه لـيس ولو قيل حبملها على هذه 
 . بينها تضاد أو تعارض، واهللا أعلم
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احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على املبعوث بأمت الرسـاالت، 
 :حممد بن عبداهللا عليه وعلى آله وصحابته أفضل صالة وأزكى تسليم، أما بعد
فقد يسر اهللا سبحانه وتعاىل يل إمتام هذا البحث املختصـر، والذي كان اهلـدف مـن 
ورائه مجع أهم العبارات واآلراء املشكلة لألئمة األربعة يف املسائل األصولية، وحتقيق نسـبتها 
 .إليهم، وحترير وجه اإلشكال فيها، وبيان حقيقة مراد كل واحد منهم بالقول الذي نسب إليه
 :ت من هذا البحث بنتائج مهمة أبرزها ما يأيتوقد خرج
 أهم األسباب اليت أدت إىل حدوث اإلشكال يف اآلراء املنقولة عن األئمة األربعة ما -١
 :يلي
اخلطأ يف نسبة الرأي أو العبارة إىل اإلمام، فإن عدم حتري الدقة يف ذلـك أدى  -أ 
بارة مل تثبت عنه، ومن ببعض العلماء إىل التشنيع على إمام من األئمة بسبب ع 
نسبة القول برد خرب الواحد إذا خالف القياس إىل أيب حنيفة، مع : األمثلة لذلك 
أنه مذهب عيسى بن أبان، ونسبة القول حبجية إمجاع أهل املدينـة إىل اإلمـام 
 .مالك مع أنه رأي لبعض أصحابه
ه وأصول األئمة الفهم اخلاطئ ملراد اإلمام، ومحل كالمه على معىن خيالف أصول  -ب 
محل رأي أيب حنيفة يف االستحسان على أنه يرى : اآلخرين، ومن األمثلة لذلك 
حجية ما يستحسنه اتهد بعقله، ومحل رأي الشافعي يف نسخ الكتاب بالسنة 
والعكس على أنه يرى عدم جواز ذلك عقالً، ومحـل رأي اإلمـام أمحـد يف 
ز االحتجاج باحلديث املـردود االحتجاج باحلديث الضعيف على أنه يرى جوا 
 .واملنكر
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نقل عبارة اإلمام مبعزل عن السياق الذي وردت فيه حبيث تبدو وكأا أصـل   -جـ 
من أصوله، فيشنع عليه بسببها، ومن األمثلة للعبارات اليت حصل اإلشكال فيها 
، وقول اإلمام "من استحسن فقد شرع : "قول اإلمام الشافعي : بسبب اجتزائها 
، فمثل هذه العبارات لـو نقلـت مـع "من ادعى اإلمجاع فقد كذب ": أمحد
 .السياق الذي وردت فيه ملا كانت مشكلة 
التعصب املذهيب، فهو أحد األسباب اليت أسهمت يف ظهـور اآلراء املشـكلة،  -د 
وذلك ألنه قد جير صاحبه إىل تصيد أخطاء اخلصوم، وتضخيمها، والبحث عن 
لى أسوأ احملامل، ومن مث التشنيع عليهم بسببها، وقـد عبارام املة ومحلها ع 
تقدم كالم اجلصاص حول رأي الشافعي يف النسخ، وهو ال خيلو من تعصـب 
 .ظاهر
 جيب على طالب العلم عند النظر فيما ينسب إىل األئمة من اآلراء املشـكلة اتبـاع -٢
 :املنهج اآليت
ارات واأللفاظ، فإن التساهل يف التثبت من صحة هذه النسبة، والتدقيق يف العب  -أ 
ذلك جير إىل اخلطأ، واام األئمة، وحتميل كالمهم ما ال حيتمل، وقد مر معنـا 
مناذج من ذلك، كالفرق بني االحتجاج بإمجاع أهل املدينة، واألخذ بعملـهم 
 . فيما طريقه النقل، والفرق بني االحتجاج باحلديث الضعيف، وروايته
﴿يا أيهـا : صيل دل عليه الكتاب والسنة، يقول تعاىل والتثبت منهج شرعي أ  
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً جبهالة فتصـبحوا 
 ).٦سورة احلجرات آية  (على ما فعلتم نادمني﴾
إحسان الظن م، ومحل أقواهلم وآرائهم على ما يوافـق أصـوهلم، وأقـواهلم  -ب 
يبني بعضه بعضاً، ويفسر بعضه بعضاً، فـإذا وجـد األخرى، فإن كالم األئمة 
اإلنسان عبارة جمملة ألحدهم وجب عليه البحث عن مراده ا من خالل أقواله 
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األخرى املفصلة، أو من خالل فهم أصحابه وأتباعه، فهم يف الغالب أعلم مبراد 
 .إمامهم
ادة األمـة هلـم، النظر إليهم على أم أئمة جمتهدون استحقوا هذه الرتبة بشه   -جـ 
وأم سعاة إىل احلق، وهم يف الوقت ذاته غري معصومني، فقد خيطئون، وقـد 
يصيبون، ولكنهم مأجورون يف كل حال، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا 
فلهم أجر واحد، فينبغي التماس العذر هلم، والذب عنهم، والتنبيه على ما ينقل 
تسم باملوضـوعية وعـدم التعصـب، عنهم من خطأ أو زلل بأسلوب علمي ي 
 .وحيفظ هلم مرتلتهم الرفيعة ومكانتهم العالية
 تشتمل كتب أصول الفقه على عدد من العبارات املشكلة ألئمة هذا الفن وأعالمـه -٣
ومنظريه، وهي ما تزال حباجة إىل دراسات علمية مستفيضة تعىن بتحقيق نسـبة القـول إىل 
وصي إخويت الباحثني بالعناية ذا املوضوع، فهو جدير برسالة صاحبه، وحترير مراده به، ولذا أ 
 .علمية مستقلة
 أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي وأن يغفر ويف اخلتام 





















وهـو (هـ، ٢٠٤اإلمام حممد بن إدريس الشافعي ت / تأليف إبطال االستحسان،  -١
، ٢دار الفكـر، بـريوت، ط /، الناشر )مطبوع ضمن اجلزء السابع من كتاب األم 
 .هـ١٤٠٣سنة
شيخ اإلسالم علي بن عبـدالكايف السـبكي ت : ، تأليف اإلاج يف شرح املنهاج  -٢
: هــ، حتقيـق ٧٧١بن علي السبكي ت هـ وولده تاج الدين عبدالوهاب ٧٥٦
 .هـ١٤٠١مكتبة الكليات األزهرية، طبع سنة : شعبان حممد إمساعيل، الناشر
حممد . د/ هـ، حتقيق ٧٦١خليل بن كيكلدي العالئي ت / ، تأليف إمجال اإلصابة  -٣
 .مجعية إحياء التراث اإلسالمي بالكويت، الطبعة األوىل/ بن سليمان األشقر، الناشر
عالء الدين بن بلبـان الفارسـي، /، تأليف قريب صحيح ابن حبان اإلحسان يف ت  -٤
مؤسسـة الرسـالة، بـريوت، /شعيب األرناؤوط، الناشـر / هـ، حتقيق ٧٣٩ت
 .هـ١٤١٢الطبعةاألوىل
: هـ حتقيق ٤٧٤أيب الوليد الباجي ت : ، تأليف إحكام الفصول يف أحكام األصول  -٥
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧ ١دار الغرب اإلسالمي ط: عبدايد التركي، الناشر
: هـ، حتقيـق ٦٢٦علي بن حممد اآلمدي ت : ، تأليف اإلحكام يف أصول األحكام  -٦
املكتب اإلسالمي، بريوت الطبعة الثانيـة سـنة : الشيخ عبدالرزاق عفيفي، الناشر 
 .هـ١٤٠٢
أيب حممـد علي بن أمحد بـن حـزم / تأليـفاإلحكام يف أصـول األحكـام،  -٧
دار احلديث بالقاهرة، الطبعة األوىل سنة / هـ، الناشر ٤٥٦األندلسي الظاهري ت 
 .هـ١٤٠٤
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هــ، ٢٠٤أيب عبداهللا حممد بن إدريس الشـافعي، ت / ، تأليـف أحكام القرآن  -٨
دار الكتب العلميـة، / هـ، الناشر ٤٥٨أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، ت /مجعه
 .م١٩٧٥-هـ ١٣٩٥بريوت، لبنان، سنة 
حممد : هـ، حتقيق ٣٧٠زي اجلصاص، ت أمحد بن علي الرا : ، تأليف أحكام القرآن  -٩
 .هـ١٤٠٥دار إحياء التراث العريب سنة : الصادق القمحاوي، الناشر
دار / علي حممد البجاوي، الناشر / ابن العريب املالكي، حتقيق / ، تأليف أحكام القرآن  -١٠
 .احلبلي، بريوت
ت عماد الدين بن حممد الطربي، املعروف بالكيا اهلـراس، / ، تأليف أحكام القرآن  -١١
دار /عزت علي عيد عطية، الناشر : موسى حممد علي، والدكتور / هـ، حتقيق ٥٠٤
 .الكتب احلديثة
أبو /هـ، حتقيق ٥٠٥أيب حامد حممد بن حممد الغزايل ت /، تأليف إحياء علوم الدين  -١٢
 .هـ١٤٢٥نزار مصطفى الباز، الطبعة األوىل، سنة /عبدالرمحن املكي، الناشر
حممد بن علي الشوكاين : ، تأليف  علم األصول إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من  -١٣
 ١هـ، الناشـر مطبعـة مصـطفى البـايب احللـيب وأوالده مبصـر ط ١٢٥٥ت
 .هـ١٣٥٦سنة
حممد ناصر الدين األلبـاين، / ، تأليف إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  -١٤
 سـنة ١كليـة الشـريعة بالريـاض، ط / حممد زهري الشاويش، الناشـر / إشراف
 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩
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دار الكتـب : ابن جنيم زين الدين بن إبراهيم، الناشـر : ، تأليف األشباه والنظائر  -١٥
 .هـ١٤٠٥العلمية، بريوت سنة 
جالل الدين عبدالرمحن : ، تأليف األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية  -١٦
 .م١٩٨٣، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط/ هـ، الناشر٩١١السيوطي ت
ـ األصل، املعروف  -١٧ أيب عبداهللا حممد بن احلسن الشيباين ت / تأليف، "املبسوط: " ب
عامل الكتب، الطبعةاألوىل، / أيب الوفاء األفغاين، الناشر / هـ، تصحيح وتعليق ١٨٩
 .هـ١٤١٠سنة 
هــ، ٤٩٠أيب بكر حممد بن أيب سهل السرخسي ت : ، تأليف أصول السرخسي  -١٨
 سـنة ١لعلميـة، بـريوت، ط دار الكتـب ا : أيب الوفاء األفغاين، الناشـر : حتقيق
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤
رسالة دكتوراه يف كلية الشريعة (أصول الفقه بعد التدوين حىت اية القرن الرابع  -١٩
 .هـ١٤٢٠ضوحيي بن عبداهللا الضوحيي، نوقشت سنة / إعداد) بالرياض
أيب بكر السيد البكري بن السيد حممد شـطا الـدمياطي، / ، تأليف إعانة الطالبني   -٢٠
 .ر الفكر، بريوتدا/ الناشر
خري الدين الزركلـي، /  تأليف )قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء (األعالم   -٢١
 .م١٩٨٤دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، الطبعة السادسة، سنة / الناشر
مشس الدين أيب عبداهللا حممد بن أيب بكـر : ، تأليف إعالم املوقعني عن رب العاملني  -٢٢
دار : طه عبدالرؤوف سعد، الناشر : هـ، مراجعة ٧٥١تاملعروف بابن قيم اجلوزية 
 .اجليل، بريوت
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أمحد بن حممد بن علي بن حجـر اهليتمـي أبـو العبـاس ت / تأليفاإلفصاح،  -٢٣
دار عمار باألردن، الطبعـة / حممد شكور أمرير املياديين، الناشر / هـ، حتقيق ٩٧٣
 . هـ١٤٠٦األوىل سنة 
شيخ اإلسالم ابن تيمية، / ، تأليف حيماقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجل  -٢٤
 .دار املعرفة، بريوت/ حممد حامد الفقي، الناشر/ هـ، حتقيق٧٢٨ت
: الـدكتور / هـ، تـأليف ٣٤٠لإلمام أيب احلسن الكرخي ت األقوال األصولية  -٢٥
 .م١٩٨٩حسني بن خلف اجلبوري، الطبعة األوىل، سنة 
هــ، ٦٦٠قاسـم السـلمي ت عبدالعزيز بن عبدالسالم بن أيب ال :  تأليف اإلمام، -٢٦
 سـنة ١دار البشائر اإلسالمية، بـريوت ط / رضوان خمتار بن غريبة، الناشر / حتقيق
 .هـ١٤٠٧
دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانيـة سـنة : ، الناشر األم للشافعي مع خمتصر املزين  -٢٧
 .هـ١٤٠٣
: ويل اهللا الدهلوي، راجعه وعلق عليه / تأليفاإلنصاف يف بيان أسباب األختالف،  -٢٨
 .هـ١٣٩٨الطبعة الثانية، سنة . عبدالفتاح أبو غدة، الناشر دار النفائس
صاحل بن حممد بن نوح العمـري / تأليف، )إيقاظ مهم أويل األبصار (إيقاظ اهلمم  -٢٩
 .هـ١٣٩٨دار املعرفة، بريوت، سنة / هـ، الناشر١٢١٨ت 
اهللا بدر الدين حممد بـن ـادر بـن عبـد / ، تأليف البحر احمليط يف أصول الفقه  -٣٠
دار الكتـب / حممد حممد تامر، الناشـر . د/ هـ، ضبط وتعليق ٧٩٤الزركشي ت 
 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١ سنة ١العلمية، بريوت، ط
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هــ، ٩٧٠زين بن إبراهيم بن حممد بن حممد بن بكـر ت / تأليفالبحر الرائق،  -٣١
 .دار املعرفة، بريوت/ الناشر
قـرطيب أيب الوليـد ت حممد بن أمحد بن حممد بن رشـد ال / تأليفبداية اتهد،  -٣٢
 .دار الفكر، بريوت/ هـ، الناشر٥٩٥
عبدامللك بن عبـداهللا بـن يوسـف اجلـويين : ، تأليف الربهان يف أصول الفقه  -٣٣
 ٤دار الوفاء، مصـر، ط : عبدالعظيم حممود الديب، الناشر . د: هـ،حتقيق٤٧٨ت
 .هـ١٤١٨سنة 
/ حلنفي، حتقيـق أيب زيد عبيداهللا عمر بن عيسى الدبوسي ا / تأليفتأسيس النظر،  -٣٤
دار ابن زيدون، بريوت، ومكتبة الكليات / مصطفى حممد القباين الدمشقي، الناشر 
 .األزهرية، القاهرة
أيب عبداهللا بن حممد بن يوسف بن أيب القاسم البغـدادي / تأليفالتاج واإلكليل،  -٣٥
 .دار الفكر، بريوت/ هـ، الناشر١٣٩٨هـ، الطبعة الثانية، سنة ٨٩٧ت
هـ، ٤٧٦إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزآبادي الشريازي ت : تأليف. التبصرة -٣٦
 .هـ١٤٠٣ سنة ١دار الفكر، دمشق ط: حممد حسن هيتو، الناشر. د: حتقيق
كمـال / ، تأليفالتحرير يف أصول الفقه اجلامع بني اصطالحي احلنفية والشافعية  -٣٧
ـ  ام الـدين ابن مه : الدين حممد بن عبدالواحد بن عبداحلميد بن مسعود، املشهور ب
مصطفى البايب احللـيب وأوالده مبصـر، طبـع سـنة / هـ، الناشر ٨٦١احلنفي ت 
 .هـ١٣٥١
حممد بن عبدالرمحن بن عبدالرحيم املباركفوري أبو العال، / ، تأليف حتفة األحوذي  -٣٨
 .دار الكتب العلمية، بريوت/ هـ، الناشر١٣٥٣ت 
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د الزجنـاين، ت شهاب الدين حممود بن أمح : ، تأليف ختريج الفروع على األصول  -٣٩
، سـنة ٥مؤسسة الرسـالة، ط : حممد أديب الصاحل، الناشر . د: هـ، حتقيق ٦٥٦
 .هـ١٤٠٤
جـالل الـدين السـيوطي ت /تأليفتدريب الراوي يف شرح تقريب النواي،  -٤٠
دار الكتب احلديثـة مبصـر، / عبدالوهاب عبداللطيف، الناشر / هـ، حتقيق ٩١١
 .هـ١٣٨٥الطبعة الثانية، سنة 
عبدالعظيم بـن عبـدالقوي املنـذري أبـو حممـد / ، تأليف رهيبالترغيب والت  -٤١
 ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط / إبراهيم مشس الدين، الناشر / هـ، حتقيق ٦٥٦ت
 .هـ١٤١٧سنة 
بـدر الـدين حممـد بـن ـادر / ، تـأليف تشنيف املسامع جبمع اجلوامـع  -٤٢
/ ناشـر أيب عمرو احلسيين بن عمر بن عبدالرحيم، ال / هـ،حتقيق٧٩٤الزركشي،ت
 .هـ١٤٢٠دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل سنة 
دار املعرفـة / هـ، الناشـر ٣٠١، تأليف حممد بن جرير الطربي ت تفسري الطربي  -٤٣
 .م١٩٩٠سنة
حممد بن أمحد بن أيب بكر بـن / ، تأليف)أحكام القرآن للقرطيب (تفسري القرطيب  -٤٤
 .ميةدار الكتب العل/ هـ، الناشر٦٧١فرج القرطيب أبو عبداهللا ت
عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن /، تأليف )تفسري القرآن العظيم (تفسري ابن كثري  -٤٥
 .دار إحياء التراث العريب/هـن الناشر ٧٧٤عمر بن كثريت
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مطبعة حممد علي صـبيح مبصـر، / السيد رشيد رضا، الناشر / ، تأليف تفسري املنار  -٤٦
 .هـ١٣٧٥الطبعة الثالثة، سنة 
أيب بكـر حممـد بـن الطيـب البـاقالين / ، تأليف )الصغري(التقريب واإلرشاد  -٤٧
مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانيـة / عبد احلميد أبو زنيد، الناشر / هـ، حتقيق ٤٠٣ت
 .هـ١٤١٨سنة 
أيب القاسم حممد بن أمحد بـن جـزي : ، تأليف تقريب الوصول إىل علم األصول  -٤٨
: طي، الناشـر حممد املختار الشنقي . د: هـ، حتقيق ٧٤١الكليب الغرناطي املالكي ت 
 .هـ١٤١٤ ١ط. مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، ومكتبة العلم جبده
حممد بن حممد بن حممد بن حسن بن علي بن سليمان بن / ، تأليف التقرير والتحبري  -٤٩
 سـنة ١دار الفكر، بريوت ط / هـ، الناشر ٨٧٩عمر املعروف بابن أمري احلاج ت 
 .م١٩٩٦
زيـد عبيـداهللا بـن عمـر الدبوسـي أيب / ، تأليف تقومي األدلة يف أصول الفقه  -٥٠
دار الكتب العلمية، بـريوت / خليل حمي الدين امليس، الناشر / هـ، حتقيق ٤٣٠ت
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١ سنة ١ط
تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي، ت : ، تأليف تكملة اموع شرح املهذب  -٥١
 .املكتبة العاملية بالفجالة: حممد جنيب املطيعي، الناشر: هـ، حتقيق٧٥٦
عبداهللا هاشم مياين، سـنة / ابن حجر العسقالين، الناشر : ، تأليف التلخيص احلبري  -٥٢
 .هـ١٣٨٤
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إمام احلرمني أيب املعايل عبدامللك بن عبداهللا بن : ، تأليف التلخيص يف أصول الفقه  -٥٣
عبداهللا النيبايل، وشـبري أمحـد العمـري، . د: هـ، حتقيق ٤٧٨يوسف اجلويين ت 
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧ ١ية، ومكتبة دار الباز، طدار البشائر اإلسالم: الناشر
أيب سعيدخليل بن كيكلدي العالئي / ، تأليف تلقيح الفهوم يف تنقيح صيغ العموم  -٥٤
عبداهللا بن حممـد آل الشـيخ، الطبعـة األوىل، . د/ هـ، حتقيق ٧٦١الشافعي، ت 
 .هـ١٤٠٣سنة
وزارة : القاضي عبدالوهاب البغـدادي، الناشـر : ، تأليف التلقني يف الفقه املالكي  -٥٥
 األوقاف
. د/ هـ، حتقيق ٧٧٢عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي أبو حممد ت / ، تأليف التمهيد -٥٦
 .هـ١٤٠٠ سنة ١مؤسسة الرسالة، بريوت ط/ حممد حسن هيتو، الناشر
أيب اخلطاب حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين : تأليف. التمهيد يف أصول الفقه  -٥٧
، ١جامعة أم القـرى، ط : ة، الناشر مفيد حممد أبو عمش . د: هـ، حتقيق ٥١٠ت  
 .هـ١٤٠٦سنة 
جلنة : ابن عبدالرب القرطيب، حتقيق : ، تأليف التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  -٥٨
 .وزارة األوقاف املغربية، املغرب: من العلماء، الناشر
/ هـ، حتقيق ٤٠٣أيب عبداهللا احلسن بن حامد احلنبلي ت / تأليفذيب األجوبة،  -٥٩
 .هـ١٤٠٨دار عامل الكتب، الطبعة األوىل، سنة /  صبحي السامرائي، الناشرالسيد
ـ / ، تأليف التوضيح مع شرح التلويح  -٦٠ صـدر : عبيداهللا بن مسعود املعـروف بـ
 .هـ١٣٢٥مطبعة دار الكتب العربية سنة / هـ، الناشر٧٤٧الشريعة ت
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مـد علـي حم: حممد أمني املعروف بأمري بادشاه، الناشـر : ، تأليف تيسري التحرير  -٦١
 .صبيح
مكتبة املعارف / حممود الطحان، الناشر : الدكتور/ تأليفتيسري مصطلح احلديث،  -٦٢
 .هـ١٤٠٥بالرياض، الطبعة السابعة، سنة 
جالل الدين عبدالرمحن السيوطي، مع شرحه فيض القدير، / ، تأليف اجلامع الصغري  -٦٣
 .هـ١٣٥٦مصطفى حممد سنة / الناشر
حممد أمحـد / هـ، حتقيق ٢٠٤يس الشافعي ت حممد بن إدر / تأليفمجاع العلم،  -٦٤
 .دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان/ عبدالعزيز، الناشر
مطبوع مع شرح (هـ،٧٧١عبد الوهاب بن علي السبكي، ت /، تأليف مجع اجلوامع  -٦٥
 .دار الكتب العلمية بريوت/ ، الناشر)احمللي وحاشية العطار
املكتبـة / البجريمي، الناشـر سليمان بن عمر بن حممد / ، تأليف حاشية البجريمي  -٦٦
 .اإلسالمية، ديار بكر، تركيا
عبد الرمحن بـن /، تأليف حاشية البناين على مجع اجلوامع مع شرح اجلالل احمللي  -٦٧
مطبعـة مصـطفى البـايب احللـيب بالقـاهرة، الطبعـة /جاد اهللا البناين، الناشر 
 .هـ١٣٥٦الثانية
ن بن عرفـة الدسـوقي، مشس الدي : ، تأليف حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  -٦٨
 .دارة إحياء الكتب العربية،عيسى البايب احلليب، القاهرة: الناشر
حممـد أمـني، / تأليف) حاشية رد احملتار على الدر املختار (حاشية ابن عابدين  -٦٩
ـ  دار الفكر، بـريوت، الطبعـة الثانيـة سـنة / ابن عابدين، الناشر : املعروف ب
 .هـ١٣٨٦
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هـ، وحاشـية السـيد الشـريف ٧٩١ ت فتازاينحاشية العالمة سعد الدين الت  -٧٠
هـ ملختصـر ٧٥٦هـ، على شرح القاضي عضد امللة والدين ت ٨١٦اجلرجاين ت 
هـ، مع حاشية الشيخ حسن اهلروي علـى ٦٤٦املنتهى األصويل البن حاجب ت 
شعبان إمساعيل، الناشـر، مكتبـة الكليـات . حاشية السيد اجلرجاين، مراجعة، د 
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣األزهرية طبع سنة 
هـ، ١٨٩أيب عبداهللا حممد بن احلسن الشيباين ت /  تأليف احلجة على أهل املدينة،  -٧١
عامل الكتب، الطبعة الثالثة، / السيد مهدي الكيالين القادري، الناشر / ترتيب وتعليق 
 .هـ١٤٠٣سنة 
 .دار الفكر، بريوت/ عبداحلميد الشرواين، الناشر/ تأليفحواشي الشرواين،  -٧٢
ـ  -٧٣ دار / هـ، الناشـر ١٢٥٠بن علي الشوكاين ت  حممد/ تأليفة، الدراري املضي
  هـ١٤٠٧اجليل، بريوت، سنة 
شهاب الدين أمحد بن سليمان الكوراين، /، تأليف الدرر اللوامع شرح مجع اجلوامع  -٧٤
 ).رسالة دكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية(سعيد غالب /هـ، حتقيق٨٩٣ت
حممد حبيـب / تأليفءة احلالك، دليل السالك إىل موطأ اإلمام مالك حباشية إضا  -٧٥
 .هـ١٣٥٤مطبعة االستقامة، سنة / اهللا بن ما يا يب اجلكين، الناشر
مطبعة / هـ، الناشر ٦٨٤شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ت /، تأليف الذخرية -٧٦
 .كلية الشريعة باجلامع األزهر، الطبعة األوىل
أمحد حممـد :  حتقيق هـ،٢٠٤ لإلمام املطليب حممد بن إدريس الشافعي ت الرسالة -٧٧
 .هـ١٣٩٩ سنة ٢مكتبة دار التراث بالقاهرة ط/ شاكر، الناشر
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موفق الدين عبداهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي :، تأليف روضة الناظر وجنة املناظر  -٧٨
مكتبة الرشد بالريـاض، الطبعـة / عبدالكرمي النملة، الناشر :د/ هـ، حتقيق ٦٢٠ت
 .هـ١٤١٤الثانية سنة
مد بن أمحد بن األزهـر األزهـري اهلـروي أيب منصـور ت حم/ تأليفالزاهر،  -٧٩
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية / حممد جرب األلفي، الناشر . د/هـ، حتقيق ٣٧٠
 .هـ١٣٩٩بالكويت، الطبعة األوىل سنة 
/ الشيخ حممد ناصر الـدين األلباين،الناشـر /،تأليفسلسلة األحاديث الصحيحة  -٨٠
 .هـ١٤٠٥املكتب اإلسالمي، بريوت سنة
 سـنة ١حممد علي السيد، محص، ط / عبيد الدعاس، الناشر : ، تعليق سنن أيب داود  -٨١
 .هـ١٣٨٨
أمحد /هـ، حتقيق ٢٧٩أيب عيسىحممد بن عيسىبن سورةت /، تأليف سنن الترمذي  -٨٢
شاكر، وحممد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة، الطبعة الثانية، مطبعـة مصـطفى 
 .البايب احلليب وأوالده مبصر
عبداهللا هاشم مياين، / ، وبذيله التعليق املغين على الدار قطين، الناشر قطينسنن الدار  -٨٣
 .هـ١٣٨٦سنة
 .هـ١٣٨٦عبداهللا هاشم مياين، سنة / ، الناشرسنن الدارمي -٨٤
 .هـ١٣٤٤، طبعة اهلند سنة السنن الكربى للبيهقي -٨٥
 .دار الفكر، القاهرة: حممد فؤاد عبدالباقي، الناشر/ ، حتقيقسنن ابن ماجة -٨٦
مكتـب : عبدالفتاح أبو غـدة، الناشـر :  طبعت بإشراف ".اتىب"لنسائي سنن ا  -٨٧
 .املطبوعات اإلسالمية حبلب
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حممود زايد، / هـ، حتقيق ١٢٥٠حممد بن علي الشوكاين ت / تأليفالسيل اجلرار،  -٨٨
 .هـ١٤٠٥دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، سنة /الناشر
شهاب الدين أبـو : ، تأليف  األصول شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف  -٨٩
: طه عبدالرؤوف سعد، الناشر : هـ، حتقيق ٦٨٤العباس أمحد بن إدريس القرايف ت 
 .هـ١٣٩٣ سنة ١مكتبة الكليات األزهرية، ودار الفكر، القاهرة ط
مشس الدين حممد بن أيب بكر املعروف بابن القيم ت /  تأليف شرح ذيب السنن،  -٩٠
مؤسسة قرطبـة، املكتبـة السـلفية / ثمان، الناشر عبدالرمحن ع / هـ، حتقيق ٧٥١
 .هـ١٣٨٨باملدينة، الطبعة الثانية 
حممد بن عبدالباقي الزرقـاين، ت /  تأليف شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك،  -٩١
 .هـ١٤١١دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل سنة /هـ، الناشر١١٢٢
دار إحياء التراث العريب، : لناشرحمي الدين النووي، ا / ، تأليف شرح صحيح مسلم  -٩٢
 .الطبعة الثانية
مع حاشية العالمـة سعد الدين التفتازاين، وحاشية السيد   مطبوع( شرح العضد،  -٩٣
مكتبة الكليات األزهريـة / شعبان إمساعيل، الناشر . د/ ، راجعه )الشريف اجلرجاين 
 .هـ١٤٠٣سنة 
هــ، ٧٠٢قيق العيـد ت تقي الدين أيب الفتح ابن د /تأليفشرح عمدة األحكام،  -٩٤
 .دار الكتب العلمية، بريوت/الناشر
دار / هـ، الناشر ٦٨١حممد بن عبدالواحد السيواسي ت / تأليفشرح فتح القدير،  -٩٥
 .الفكر، بريوت، الطبعة الثانية
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حممد بن أمحد ابن عبـد : ، تأليف شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير  -٩٦
. د حممد الزحيلـي، د / هـ، حتقيق ٩٧٢ت العزيز الفتوحي املعروف بابن النجار، 
 .هـ١٤٠٠جامعة امللك عبدالعزيز، سنة : نزيه محاد، الناشر
جنم الدين أيب الربيع سليمان بن عبدالقوي الطويف، : ، تأليف شرح خمتصر الروضة  -٩٧
 .هـ١٤١٠ سنة ١مؤسسة الرسالة، ط: عبداهللا التركي، الناشر. د: حتقيق
أيب حامد حممد بن / ، تأليف خيل ومسالك التعليل شفاء الغليل يف بيان الشبه وامل  -٩٨
مكتبة اإلرشاد ببغداد، / محد الكبيسي، الناشر .د/هـ، حتقيق ٥٠٥حممد الغزايل، ت 
 .هـ١٣٩٠سنة 
: حممد بن إمساعيل البخاري، الناشـر : ، تأليف "اجلامع الصحيح "صحيح البخاري  -٩٩
 .حممد علي صبيح عبيدان، األزهر
 تـأليف الشـيخ حممدناصـر الـدين األلبـاين، ،صحيح اجلامع الصغري وزيادته  -١٠٠
 .هـ١٤٠٦املكتب اإلسالمي ببريوت، الطبعة الثانية/الناشر
حممد فـؤاد / ، تأليف مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، حتقيق صحيح مسلم  -١٠١
 .هـ١٣٧٥دار إحياء الكتب العربية، سنة : عبدالباقي، الناشر
د بن محدان النمري احلراين أيب عبداهللا أمح/ تأليفصفة الفتوى واملفيت واملستفيت،  -١٠٢
املكتـب اإلسـالمي، / حممد ناصر الدين األلباين، الناشر / ، حتقيق )هـ٦٩٥ت(
 .هـ١٣٩٧بريوت، الطبعة الثالثة سنة 
أيب عبداهللا حممد بن أيب بكر أيـوب الزرعـي ت / تأليفالصالة وحكم تاركها،  -١٠٣
جلفان واجلايب، ودار ابن حزم، ا/ بسام عبدالوهاب اجلايب، الناشر / هـ، حتقيق ٧٥١
 .هـ١٤١٦الطبعة األوىل سنة 
127
Al-Dweihi: ?????? ??????? ?????? ??????? ?? ??????? ????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2007
 















القاضي أيب يعلى حممد بن احلسني الفـراء احلنبلـي : ، تأليف العدة يف أصول الفقه  -١٠٤
 .هـ١٤١٠أمحد بن علي سري مباركي، الطبعة الثانية : هـ، حتقيق٤٥٨ت
مـد عبـد الـرمحن حم /حممد مشس احلق العظيم آبادي، حتقيق /، تأليف عون املعبود  -١٠٥
 .املكتبة السلفية باملدينة املنورة/عثمان، الناشر
أمحد بن علي بن حجر العسـقالين /  تأليف فتح الباري بشرح صحيح البخاري،  -١٠٦
دار / الناشـر . حممد فؤاد عبدالباقي، وحمب الدين اخلطيـب / هـ، حتقيق ٨٥٢ت
 .هـ١٣٧٩املعرفة، بريوت، سنة 
أليف كمال الـدين حممـد ابـن ، ت فتح القدير على اهلداية شرح بداية املبتدي  -١٠٧
، ٢دار الفكر، ط : هـ، الناشر ٨٦١عبدالواحد اإلسكندري املعروف بابن اهلمام ت 
 .هـ١٣٩٧
/ هـ، الناشـر ٩٢٦زكريا بن حممد بن أمحد األنصاري، ت / ، تأليف فتح الوهاب  -١٠٨
 .هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل سنة 
هــ، مراجعـة ٧٦٣فلـح املقدسـي ت مشس الدين حممد بن م /، تأليف الفروع -١٠٩
 .هـ١٣٧٩دار مصر للطباعة سنة/عبداللطيف السبكي، الناشر/وضبط
عـامل : هـ، الناشر ٦٨٤شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ت : ، تأليف الفروق -١١٠
 .الكتب، بريوت
أمحد بن علي الرازي اجلصـاص :  تأليف ،)أصول اجلصاص (الفصول يف األصول  -١١١
وزارة األوقاف والشـئون : اسم النشمي، الناشر عجيل ج . د: هـ، حتقيق ٣٧٠ت
 . هـ١٤٠٥ سنة ١اإلسالمية بالكويت، ط
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أيب بكر أمحد بن علي بـن ثابـت اخلطيـب البغـدادي /، تأليف الفقيه واملتفقه  -١١٢
دار ابن اجلـوزي، الطبعـة /عادل بن يوسف العزازي، الناشر /هـ، حتقيق ٤٦٢ت
 .هـ١٤٢١الثانية، سنة
 .دار املعرفة، بريوت، لبنان/ ، الناشرابن الندمي/ تأليفالفهرست،  -١١٣
عبدالعلي حممد بـن نظـام الـدين : ، تأليففواتح الرمحوت شرح مسلم الثبوت  -١١٤
دار الكتب : هـ، طبع امش كتاب املستصفى للغزايل، الناشر ١١١٩األنصاري ت 
 .هـ١٣٢٢، ١العلمية بريوت، ط
دار / اوي، الناشر حممد عبد الرؤوف املن / ، تأليف فيض القدير شرح اجلامع الصغري  -١١٥
 .هـ١٣٩١املعرفة للطباعة والنشر، بريوت سنة 
شـركة : جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، الناشر : ، تأليف القاموس احمليط  -١١٦
 .م١٩٥٢-هـ١٣٧١ ٢مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، ط
عبـداجلبار أيب املظفر منصور بن حممـد بـن :  تأليف قواطع األدلة يف األصول،  -١١٧
دار الكتـب : حممد حسن حممد الشافعي، الناشـر : هـ، حتقيق ٤٨٩السمعاين ت 
 .١٩٩٧ سنة ١العلمية، بريوت، ط
أيب حممد عز الـدين عبـدالعزيز بـن : ، تأليف قواعد األحكام يف مصاحل األنام  -١١٨
 .دار املعرفة، بريوت: هـ، الناشر٦٦٠عبدالسالم السلمي، ت 
دار الصـدف /م اإلحسان اددي الربكيت، الناشر حممد عمي / تأليفقواعد الفقه،  -١١٩
 .هـ١٤٠٧ببلشرز، كراتشي، الطبعة األوىل سنة 
هــ، ٨٠٣علي بن عباس البعلي احلنبلي ت /تأليفالقواعد والفوائد األصولية،  -١٢٠
 .هـ١٣٧٥مطبعة السنة احملمدية بالقاهرة، سنة / حممد حامد الفقي، الناشر/حتقيق
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أيب حممد عبداهللا بن قدامة املقدسـي، / تأليفن حنبل، الكايف يف فقه اإلمام أمحد ب  -١٢١
املكتب اإلسالمي بريوت، الطبعة اخلامسـة سـنة / زهري الشاويش، الناشر / حتقيق
 .هـ١٤٠٨
عـامل / منصور بن يونس البهويت، الناشر : ، تأليف كشاف القناع عن منت اإلقناع  -١٢٢
 .الكتب، بريوت
حبيب الـرمحن /ن اهليثمي، حتقيق نور الدي /، تأليف كشف األستارعن زوائد البزار  -١٢٣
 هـ١٣٩٩مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىلسنة/األعظمي، الناشر 
عالء الدين عبدالعزيز :  تأليف كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي،  -١٢٤
: حممد املعتصم باهللا البغدادي، الناشر : هـ، ضبط وتعليق ٧٣٠بن أمحد البخاري ت 
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤، ٢دار الكتب العربية، ط
/ ، تأليف كشف اخلفا ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس  -١٢٥
 .هـ١٤١٦دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة سنة / إمساعيل العجلوين، الناشر
مصطفى بن عبداهللا الشـهري / تأليفكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،  -١٢٦
 .ريوت، لبنانمكتبة املثىن، ب/ ، الناشر"حاجي خليفة: "بـ
أيب بكر أمحد بن علي بن ثابت املعروف باخلطيب /  تأليف الكفاية يف علم الرواية،  -١٢٧
عبداحلليم حممد عبداحلليم، وعبدالرمحن حممـود، / هـ، مراجعة ٤٦٣البغدادي ت 
 .دار الكتب احلديثة بالقاهرة/الناشر
ـ / ، تأليف )غاية الوصول : ( لب األصول، مع شرحه  -١٢٨ اري، أيب حيىي زكريا األنص
 .مصطفى البايب احلليب وشركاه/ هـ، الناشر٩٢٥ت
130
















: علي شريي، الناشر : هـ، تعليق ٧١١العالمة ابن منظور ت : ، تأليف لسان العرب  -١٢٩
 .م١٩٩٢-١٤١٢، ٢دار إحياء التراث العريب، بريوت، ط
أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشـريازي : ، تأليف اللمع يف أصول الفقه  -١٣٠
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ١ الكتب العلمية، بريوت طدار: هـ، الناشر٤٧٦ت
املكتب اإلسالمي، : حممد بن مفلح احلنبلي، الناشر : ، تأليف املبدع يف شرح املقنع  -١٣١
 .بريوت
هــ، ٤٩٠مشس األئمة أيب بكر حممد بن أمحد السرخسـي ت : ، تأليف املبسوط -١٣٢
 .دار املعرفة، بريوت: الناشر
جلنة مـن العلمـاء مـن الـدول : تأليف، جملة األحكام العدلية للدولة العثمانية  -١٣٣
 .العثمانية
دار الريـان / هـ، الناشـر ٨٠٧، تأليف علي بن أيب بكر اهليثمي ت جممع الزوائد  -١٣٤
 .هـ١٤٠٧للتراث بالقاهرة، ودار الكتاب العريب ببريوت، سنة 
حممد جنيب اهللا املطيعي، : حمي الدين النووي، حتقيق : ، تأليف اموع شرح املهذب  -١٣٥
 .بة اإلرشاد، جدةمكت: الناشر
عبدالرمحن بن حممـد بـن قاسـم : ، مجع جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  -١٣٦
 .العاصمي النجدي، طبع بإشراف الرئاسة العامة لشئون احلرمني
احلافظ صـالح الـدين خليـل بـن / ، تأليفاموع املذهب يف قواعد املذهب  -١٣٧
. د/العبيـدي، و جميدي علـي . د/ هـ، دراسة وحتقيق ٧٦١كيكلدي العالئي، ت 
دار عمار،واملكتبة املكية، عمان، األردن، الطبعة األوىل، / أمحد خضري عباس، الناشر 
 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥سنة
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طه جـابر : هـ، حتقيق ٦٠٦حممد بن عمر بن احلسني الرازي ت : ، تأليف احملصول -١٣٨
، سنة ١جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، ط : ، الناشر العلواينفياض 
 .هـ١٤٠٠
جلنة / هـ، حتقيق ٤٥٦أيب حممد علي بن أمخد بن سعيد بن حزم ت /  تأليف احمللى، -١٣٩
 .دار اآلفاق اجلديدة، بريوت/ إحياء التراث العريب، الناشر
أيب شامـة عبدالرمحن ابن إمساعيل / تأليفخمتصر املؤمل يف الرد إىل األمر األول،  -١٤٠
مكتبة / ين مقبول أمحد، الناشر صالح الد / هـ، حتقيق ٦٦٥بن إبراهيم املقدسي ت 
 .هـ٤٠٣الصحوة اإلسالمية بالكويت سنة 
هـ،ومعه حاشـية التفتـازاين ٦٤٦ابن احلاجب املالكي ت /، تأليف خمتصر املنتهى  -١٤١
/ هـ،مراجعة وتصـحيح ٧٥٦واجلرجاين على شرح القاضي عضد الدين وامللة ت 
 .هـ١٤٠٣مكتبة الكليات األزهريةسنة/شعبان حممد إمساعيل، الناشر:د
عبدالقادر بن بدران الدمشقي ت / تأليفاملدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  -١٤٢
مؤسسة الرسالة بـريوت، الطبعـة / عبداهللا التركي، الناشر . د/هـ، حتقيق ١٣٤٦
 .هـ١٤٠١الثانية سنة 
هــ، ٤٥٦أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ت /  تأليف مراتب اإلمجاع،  -١٤٣
 .تدار الكتب، بريو/ الناشر
املكتـب / زهري الشاويش، الناشر / رواية ابنه عبداهللا، تصحيح مسائل اإلمام أمحد،  -١٤٤
 .هـ١٤٠١اإلسالمي بدمشق، الطبعة األوىل، سنة 
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مكتبة اإلميـان / حامد مرازخان الفرغاين النمنكاين، الناشر / تأليفاملسائل التسع،  -١٤٥
 .هـ١٤٠٥باملدينة املنورة، الطبعة الثانية سنة 
احلافظ أبـو عبـداهللا احلـاكم النيسـابوري / ، تأليف  الصحيحني املستدرك على  -١٤٦
مكتبة املطبوعات اإلسالمية، / هـ، وبذيله التخليص للحافظ الذهيب، الناشر ٤٠٥ت
 .حلب، سوريا
هـ، ٥٠٥أيب حامد حممد بن حممد الغزايل ت : ، تأليف املستصفى من علم األصول  -١٤٧
 .هـ١٣٢٢، سنة ١مية طدار الكتب العل/ ومعه كتاب فواتح الرمحوت، الناشر
/ هــ، الناشـر ٢٤١اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ت / ، تأليف مسند اإلمام أمحد  -١٤٨
 .املكتب اإلسالمي، ودار صادر، بريوت، لبنان
شهاب الدين أبـو العبـاس احلنبلـي احلـراين : ، مجعها املسودة يف أصول الفقه  -١٤٩
دار الكتاب العريب، / حممد حميي الدين عبداحلميد، الناشر : الدمشقي، حتقيق وتعليق 
 .بريوت
موسـى /الشهاب البوصريي، حتقيق /، تأليف مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة  -١٥٠
 .دار الكتب احلديثة ومطبعة حسان بالقاهرة/عزت علي عطية، الناشر:حممد علي ود
أمحد بن حممد بن علـي املقـري : تأليف. املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري  -١٥١
 .هـ١٣٢٣املطبعة األمريية ببوالق سنة : لناشرهـ، ا٧٧٠الفيومي ت
وهومطبوع مع خمتصر سـنن (أيب سليمان محد بن حممد اخلطايب /،تأليفمعامل السنن  -١٥٢
مطبعـة السـنة احملمديـة /حممد حامد الفقي، الناشـر /حتقيق) أيب داود للمنذري 
 .هـ١٣٦٨سنة
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لبصـري أيب احلسن حممد بن علي بـن الطيـب ا : ، تأليفاملعتمد يف أصول الفقه  -١٥٣
دار الكتـب العلميـة، / الشيخ خليل امليس، الناشـر : هـ، تقدمي ٤٣٦املعتزيل ت 
 .بريوت
/ هـ، حتقيـق ٣٦٠أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ت /  تأليف املعجم الكبري،  -١٥٤
 .مكتبة ابن تيمية، القاهرة/ محدي عبدايد السلفي، الناشر
دار : مد فؤاد عبدالباقي، الناشر حم: ، تأليف املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي  -١٥٥
 .هـ١٤٠١ ٢الفكر، بريوت، ط
عمـر رضـا كحالـة، / ، تأليف )تراجم مصنفي الكتب العربية (معجم املؤلفني  -١٥٦
 .دار إحياء التراث العريب ببريوت/الناشر
موفق الدين أيب حممد عبداهللا بـن أمحـد بـن قدامـة املقدسـي / ، تأليف املغين -١٥٧
دار هجـر، : عبدالفتاح احللو، الناشر . لتركي ود عبداهللا ا . د/ هـ، حتقيق ٦٢٠ت
 .هـ١٤٠٨ سنة ١القاهرة ط
 .دار الفكر، بريوت/ حممد اخلطيب الشربيين، الناشر/ ، تأليفمغين احملتاج -١٥٨
/ هـ، حتقيـق ٤٥٨أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ت /  تأليف مناقب الشافعي،  -١٥٩
 .هـ١٣٩٠دار التراث بالقاهرة، سنة / أمحد صقر، الناشر
 حممـد بـن احلسـن /تـأليف مناهج العقول شرح منهاج الوصول للبيضاوي،  -١٦٠
مطبعة حممد علي صبيح / ، الناشر )وهو مطبوع مع اية السول لإلسنوي (البدخشي 
 .وأوالده مبصر
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أيب عبداهللا بدر الدين حممد بـن /  تأليف ،"فقه شافعي "املنثور يف القواعد الفقهية  -١٦١
دار / حممد حسن إمساعيل، الناشـر / حتقيق هـ،٧٩٤ادر بن عبداهللا الزركشي ت 
 .م٢٠٠٠-هـ١،١٤٢١الكتب العلمية،بريوت، ط
/ هـ، حتقيـق ٥٠٥حممد بن حممد بن حممد الغزايل أبو حامد ت / ، تأليف املنخول -١٦٢
 .هـ١٤٠٠، سنة٢دار الفكر، دمشق، ط/ حممد حسن هيتو، الناشر. د
. د/ هــ، حتقيـق ٧٢٨شيخ اإلسالم ابن تيمية، ت /  تأليف منهاج السنة النبوية،  -١٦٣
 .م١٩٨٦مؤسسة قرطبة مبصر، سنة / حممد رشاد سامل، الناشر
حممد بن إبراهيم ابن مجاعة / تأليفاملنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي،  -١٦٤
دار الفكر بدمشق، / حميي الدين عبدالرمحن رمضان، الناشر / هــ حتقيق ٧٣٣ت 
 .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية سنة 
أيب إسحاق إبراهيم بن علـي الشـريازي : ، تأليف مام الشافعي املهذب يف فقه اإل  -١٦٥
 .هـ١٤١٢، ١حممد الزحيلي، دار القلم، دمشق ط. د: هـ، حتقيق٤٧٦ت
إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي / ، تأليف املوافقات يف أصول الشريعة  -١٦٦
ـ  الشـيخ عبـداهللا دراز، / هـ، تعليـق ٧٩٠أيب إسحاق الشاطيب ت : املعروف ب
 .دار املعرفة، بريوت/ ناشرال
هــ، ٩٥٤أيب عبداهللا حممد بن عبد الرمحن املغـريب، ت / ، تأليف مواهب اجلليل  -١٦٧
 .هـ١٣٩٨الناشر دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية، سنة 
أمحد راتب عرموش، / ، رواية حيىي بن حيىي الليثي، شرح وتعليق موطأ اإلمام مالك  -١٦٨
 .هـ١٣٩٠دار النفائس، لبنان، سنة / الناشر
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املكتبـة / الناشر. عبداهللا بن يوسف الزيلعي : ، تأليف نصب الراية ألحاديث اهلداية  -١٦٩
 هـ١٣٩٢سنة ٢اإلسالمية ط
شهاب الدين أمحد بن إدريس القـرايف /  تأليف نفائس األصول يف شرح احملصول،  -١٧٠
 .هـ١٤١٦عادل أمحد وعلي معوض، الطبعة األوىل سنة / هـ، حتقيق٦٨٤ت 
 أيب عبداملعطي حممد بن عمر بن علي بـن نـووي اجلـاوي، / تأليف اية الزين،  -١٧١
 .دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل/ الناشر
مجال الـدين عبـدالرحيم األسـنوي : ، تأليفاية السول شرح منهاج األصول  -١٧٢
 .مطبعة حممد علي صبيح بالقاهرة: هـ، الناشر٧٧٢الشافعي ت
حممد / هـ، حتقيق ٥٩٧زي ت عبدالرمحن بن علي بن اجلو / تأليفنواسخ القرآن،  -١٧٣
 .اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة/ أشرف املليباري، الناشر
دار اجليـل، / ، الناشـر ١٢٥٠حممد بن علي الشوكاين ت / تأليفنيل األوطار،  -١٧٤
 .م١٩٧٣بريوت، سنة 
صالح الدين خليـل بـن / تأليفهدية العارفني يف أمساء الكتب وآثار املصنفني،  -١٧٥
دار النشر فرانز شـتاينر / رمضان عبدالتواب، الناشر / ع باعتناء أيبك الصفدي، طب 
 .هـ١٤٠٥بفيسبادن سنة 
أيب الوفاء علي بن عقيل بن حممـد بـن عقيـل / تأليفالواضح يف أصول الفقه،  -١٧٦
مؤسسة الرسالة، / عبداهللا التركي، الناشر / د/ هـ، حتقيق ٥١٣البغدادي احلنبلي ت 
 .هـ١٤٢٠الطبعة األوىل سنة 
أمحد حممود إبـراهيم، : حممد بن حممد الغزايل، حتقيق : ، تأليف يف املذهب الوسيط  -١٧٧
 .هـ١٤١٧، سنة ١دار السالم، القاهرة، ط: وحممد حممد تامر، الناشر
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